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شكر و تقدیر

–سورة ابراهیم »لئن شكرتم لأزیدنكم «:یقول عز و جل 

.7الآیة 

فالحمد لم یكتمل هذا العمل إلا بتوفیق من المولى عز و جل ،

.الله حتى یبلغ الحمد منتهاه 

، الذي "معاریف أحمد :"اولى بدایات الشكر للأستاذ المشرف 

اجتهد من أجل أن نأخذ هذه المذكرة الشكل الذي هي علیه ، كما 

كان لي سندا عظیما من خلال توجیهاته القیمة ، و كلماته المحفزة 

.التي لا زال صداها في مسمعي 

ر الى لجنة المناقشة لقبولها هذا العمل كما اتوجه بالشك

المتواضع ، اتوجه بالشكر الجزیل الى من قامت بكتابة هذا العمل 

.المتواضع 

كما لا یسعني في الاخیر الا ان اتوجه بالشكر الى كل اساتذة 

قطب شتمة ، و كل -بسكرة–شعبة الفلسفة لجامعة محمد خیضر 

ضع ، و لو بكلمة طیبة او من ساعدني في اتمام هذا العمل المتوا

.دعوة صادقة 



  اهـــــــــــــــــداء

و قل ربي «:اهدي ثمرة نجاحي الى من قال فیهما المولى عزّ و جل 

.صدق االله العظیم »ارحمهمَا كمــــَا ربیاني صغیرَا 

الى التي ربتني على طلب العلم و غرست في روحي المعاني الطیبة 

الى التي اعطت بدون مقابل ، و سهرت دون ملل ، و تحملت مشاق تربیتي 

.الیك یا من تعجز اللكمات عن وصفك ، و تخونني العبارات عن شكرك 

.یا رب امنحني رضاها بدنیاي ، و لقاءها بآخرتي..الیك أمي الغالیة 

الى الذي علمني القیم الفاضلة و الاخلاق النبیلة 

ثقته قبل تضحیته الى الذي وهبني 

الیك یا من اوصلتني الى  ما انا علیه الیوم 

.حفضك االله و بارك في عمرك ..الیك یا ابي و حبیبي الغالي 

ریاض ، رمزي ، سامي ، صونیا ، :الى اخوتي ..الى سندي في الحیاة 

.سجود :ریان ، الى زوجة اخي لیندة و ملاكنا الصغیر 

وردة ، فریال ، عبیر ، هیما ، :الى نعم الاصدقاء 

.الى جمیع الاقارب و أذكر بالأخص خالي لزهر 

الى زملاء الدفعة و كل من ساهم من قریب او بعید في هذا العمل الى كل 

.هؤلاء اهدي هذه المذكرة 





  :مقدمة

ب

ة الغربیة المعاصرة جراء مخلفات الحربین العالمیتین الاولى والثانیة ، انبثقت الفلسف

واللتان كان فیهما الفرد الغربي مجرد آلة صانعة فقط ، فكانلها الفضل الكبیر في تخلیص 

الانسان من هذه الحیاة الآلیة لتهتم بوجوده الفعلي الحقیقي ولعل من ابرز الفلاسفة 

الذي حاول اقامة "فریدیریك نیتشه"الشق الفیلسوف الالماني المعاصرین الذین اهتموا بهذا

الذي اعلن في كل "جان بول سارتر"مشروع الانسان الكامل ، وایضا الفیلسوف الفرنسي

.لحظة انه اعلن في كل لحظة انه یبحث عن فلسفة للوجود الانساني 

فلسفة سعت لفتح دروب كمحاولة لتتبع مسار نیتشه في الفلسفة الالمانیة نجد انها 

جدیدة وغربلة كل المفاهیم القدیمة على نحو تجدیدي فقد سعى من خلال مشروعه النقدي 

الى الاطاحة بكل ماسبقه من فلسفات بدءا من الفلسفة الافلاطونیة كونها مركز التفكیر 

وكذا القضاء الیوناني انذاك الى غایة الفلسفة الكانطیة موجها مطرقة النقد للعقلانیة المركزیة 

على مظاهر الانحطاط والتجدید الحر في الفكر ، وبهذا كان مشروع نیتشه النقدي كحركة 

لقلب جمیع الموازین خاصة القیم السائدة في عصره والتي نظر الیها كقیم دنیا تحیل الفرد 

فریدیریك نیتشه وجان "الغربي الى العدمیة ومنه كان موضوع هذه الدراسة عن العدمیة بین 

والتي اعتبرها الفیلسوف الالماني نیتشه مآل حركة الحداثة ، في حین ان "بول سارتر

وعلیه "الوجود والعدم"ربط الكینونة بالعدم في كتابه "جان بول سارتر"الفیلسوف الفرنسي 

جاءت اهمیة هذا الموضوع كمحاولة لمعرفة آراء الفیلسوفین حول العدمیة ، وكذا الاسهامات 

ق التأثیر والتأثرلفلسفتیهما في الفكر المعاصر عامة وفي الفلسفة الغربیة على الفكریة وطر 

ما العدمیة؟ :وجه الخصوص، وعلیه حاولنا من خلال هذا البحث معالجة الإشكالیة التالیة

كیف یمكن ان نفهم العدمیة عند كل من فریدیك نیتشه وجان بول سارتر؟ وماهي أبرز 

ي؟ وهل الفكر الغربي هو فكر یسیر نحو العدم ام الوجود؟معالم العدم في الفكر الغرب

:وقد انطوت تحت هذه الإشكالیة المحوریة مجموعة من الفرضیات الجزئیة وهي

"الیونان"كیف عبر التاریخ على فكرة العدمیة بدءا من مركز الحضارة والفلسفة -

مرورا بفلاسفة الحداثة و ما بعد الحداثة الى العصر المعاصر ؟



  :مقدمة

ج

فریدیریك نیتشه وجان بول ما البعد الانطولوجي الذي اتخذته فلسفة كل من -

؟ وما التصور الاكسیولوجي الذي انبثقت منه ؟سارتر

كیف كانت قراءة جان بول سارتر للوجود ؟-

ما مدى التقارب الفكریة للتجربة العدمیة ؟ وفیما تكمن مجالات الاختلاف بینهما؟-

ضه العدمیة في ظل التطور التكنولوجي ؟ وما مستقبل ما الواقع الراهن الذي تفر -

الانسان المعاصر من كل هذا ؟ 

كل هاته التساؤلات سنحاول الاجابة عنها في هذا البحث 

وبما ان لكل بحث اكادیمي مناهجه الخاصة التي تسهل سیر الدراسة ، كان من 

، التحلیلي ، النقدي ، المنهج التاریخي:الضروري الاعتماد على مناهج متعددة ابرزها 

المقارن ، فكن لزاما استخدام المنهج التاریخي لمعرفة الجذور التاریخیة لفكرة العدم ، و قد تم 

الاستعانة بالمنهجین التحلیلي والنقدي لتحلیل ونقد آراء الفیلسوفین ومناقشتها ، ویأتي اخیرا 

.و مجالات الاختلاف بینهماالمنهج المقارن كمنهج اساسي للدراسة لمعرفة افق التقارب 

بغیة التسلسل المنطقي والممنهج لأفكار هذه الدراسة تم اتباع خطة عرض تتضمن 

ثلاث فصول ، كان الفصل الاول عبارة عن تأصیل تاریخي لإشكالیة العدم والعدمیة في 

الفكر الغربي الحدیث والمعاصر والذي اندرج تحته ثلاث مباحث ، شمل مقاربة مفاهیمیة 

اریخیة للعدمیة مع ذكر انواعها اما الفصل الثاني فكان تحت عنوان نیتشه وسارتر العدمیة وت

اختص المبحث الاول بالفیلسوف الالماني فریدیریك :الى این ؟ تتضمن ایضا ثلاث مباحث 

نتشة واهم ما جاء به مشروعه النقدي من الانسان الدیني مرورا بقلب القیم الى غایة 

الى الانسان الاعلى ، كما ادرج المبحث الثاني تحت عنوان جان بول الوصول بالبشریة

سارتر وسؤال الوجود و العدم ، قدم من خلاله  الرؤیة الانطولوجیة السارتریة وفكرته عن 

، اما المبحث الثالث فقد تمحور حول حدود التجربة "الوجود والعدم"العدم من خلال كتابه 

افق التقارب و مجالات الاختلاف، وختاما :و جان بول سارتر الفلسفیة بین فریدیریك نتشة 

.لهذا الفصل تم فیه مناقشة نقدیة لأفكار الفیلسوفین حول العدمیة 



  :مقدمة

د

ویأتي اخیرا الفصل الثالث الذي عنون بالامتدادات والابعاد اللاحقة للفلسفة النیتشویة 

"هما من خلال تقدیم نموذجین من الفلاسفة الذین تأثروا بنیتشه و  میشال فوكو ونقد العقل :

.والمبحث الاخیر حول مآل البشریة ومستقبلها الراهن"الحداثي ، جاك دریدا ونقد المركزیات 

:اسباب اختیار الموضوع 

:اسباب ذاتیة -1

خصوبة الفلسفة الغربیة المعاصرة وارتباطها بالفلسفة الحدیثة جعلني اهتم بدراسة .أ 

في الفكر الغربي الحدیث والمعاصرفیلسوفین كان لهما صدى كبیر 

اطلاعي واعجابي الشدید بفلسفة فریدیریك نیتشه التي غزت اوساط الفلسفات .ب 

.السابقة

الرغبة والمیل الذاتي لمعرفة افكار العبقریة الغربیة خاصة فریدیریك نتشه في سیاق .ج 

.الفلسفة الالمانیة و جان بول سارتر في سیاق الفلسفة الفرنسیة 

:ضوعیة اسباب مو -2

المیل الفكري للفلسفة الغربیة المعاصرة كونها تعبر عن واقع الانسان الحالي .أ 

تأثیر نیتشه عن الفلسفة الالمانیة وسارتر عن الفلسفة الفرنسیة.ب 

.معرفة مدى تمركز العدمیة في فكر الفیلسوفین نیتشه وسارتر .ج 

:ولان اي بحث لا یخلو من الصعوبات واجهنا جملة منها 

التعامل مع نصوص نیتشویة نظرا للطابع الشذري لها صعوبة -1

صعوبة ترجمة المصادر الاجنبیة لتعدد معانیها -2

الطابع التأویلي لفلسفة نیتشه والتي اتخذت عدة قراءات كل على حسب منظوره -3

.الخاص 

ولما كان غرضنا الالمام بمختلف جوانب الموضوع وقد عدنا لجل نصوص ومؤلفات 

انساني مفرط في "ارادة القوة محاولة لقلب كل القیم :نیتشه وسارتر والتي كان أهمها

انسانیته ، غدو المسیح ، افول الاصنام ، ما وراء الخیر و الشر ، اصل الاخلاق وفصلها ، 



  :مقدمة

ه

رح ، نقیض المسیح ، هكذا تكلم زرادشت ، الوجودیة منزع انساني العلم الجهل ، العلم الم

ثم "لسارتر ، تعالي الانا موجود ، الوجودیة منزع انساني ، الوجود والعدم لجان بول سارتر 

امیل برییه ، وول :اثریت هذا البحث لاهم ما كتبه كبار الفلاسفة والمفكرین الاجانب امثال 

عبد الرحمان :شینسكي ، مایكل تانر ، ومن المفكرین العرب دیورانت ، برتراندرسل ، بو 

بدوي ، فؤاد كامل ، جورج زیناتي ، علي حنفي محمود ، مجاهد عبد المنعم مجاهد ، كامل 

.محمد محمد عویضة 

وفي الاخیر استعننا بالدراسات السابقة التي اجراها الباحثون في جامعاتنا والتي یمكن 

جملة من الاطروحات الجامعیة قادم معمر الدین :المثال لاالحصران نذكر منها على سبیل 

و فلسفة الحیاة في الفكر الغربي المعاصر نیتشه و برغسون نموذجین ، بن حجیة عبد 

القیم الاخلاقیة بین المطلق والنسبي دراسة تحلیلیة لنظریة القیمة الاخلاقیة عند :الحلیم 

المسائلة الارتیابیة لقیمة المعرفة عند نیتشه :بلعقروز ، عبد الرزاق )مذكرة ماجستیر (كانط 

.اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في الفلسفة 



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة :الفصــــــل الأول

الفكر الغربي الحدیث و المعاصرالعدم و العدمیة في 

مقاربة مفاهیمیة و تاریخیة للعدمیة:المبحث الاول 

عن سؤال ما العدمیة ؟:المطلب الاول 

الخلفیة النظریة للعدمیة:المطلب الثاني 

انواع العدمیة:المطلب الثالث 

الفلسفة الغربیة من التنویر الى العدم:المبحث الثاني 

"ایمانویل كانط و "فلاسفة عصر الانوار :المطلب الاول

"فریدیریك فیلهلم هیجل

المنحى النیتشوي و السارتري في الفكر :المطلب الثاني 

الغربي

من الحداثة الى ما بعد "مارتن هایدغر :"المطلب الثالث 

الحداثة

و " نیتشة" و " كانط"سؤال الانسان بین :المبحث الثالث 

"سارتر

"الاول المطلب  و انسان عصر الانوار"كانط:

"المطلب الثاني  و سؤال الانسان"نیتشه:

"المطلب الثالث  و انسان الوجودیة"سارتر:



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و :الفصل الأول 

المعاصر

7

تمهید

ان المتأمل لجملة مفهوم العدمیة یكشف لنا وجود عدة اسماء تناولتها انطلاقا من 

برمیندس حتى الفلسفة المعاصرة على ید الفلاسفة الوجودیین ، و "الفلسفة الیونانیة بدءا من 

في هذا الفصل حاولنا دراسة الخلفیة النظریة للعدمیة ، و كیف سار الفكر الغربي الى العدم 

"الى فلاسفة الحداثة و ما بعد الحداثة امثال "كانط"بدءا من فلاسفة عصر الانوار امثال

.ا الفصل بسؤال الانسان و نظرتهم له و اختتم هذ"سارتر" و " نیتشه



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و :الفصل الأول 

المعاصر

8

مقاربة مفاهیمیة و تاریخیة للعدمیة :المبحـــث الاول 

مـــا العدمــیة ؟:سؤال  عن: المطلب الأول

وهي مشتقة من اللفظ Nihilismوفي الانجلیزیة Nihilismeالعدمیة في الفرنسیة 

وتعني الانكار المطلق لكل فكر ایجابي كالقیم الاخلاقیة 1ومعناه لا شيء Nihilاللاتیني

والمبادئ الدینیة وانها الاعتقاد بانه لیس ثمة شيء وقیمة فالمبادئ الدینیة والأخلاقیة عدیمة 

"على النحو التالي "نیتشة "القیمة على وجه الخصوص ، یعرفها  هناك تناقض بین :

العالم الذي یحیا فیه ویشكل واقعه الفعلي ، وهنا العالم الذي یباركه الغرب ویقدسه وبین

فاما حذف و ازالة التبریك الغربي واما حذف ومحو الذات الغربیة ، :اختیاران لا ثالث لهما 

افتقار  للهدف ، "نیتشة”وهنا تكون العدمیة من منظور 2"والاختیار الثاني هو العدمیة 

ة قوتها ، بما هي قوة عنیفة تسعى الى الهدم انها تبلغ ذرو "لماذا؟"وافتقار للجواب عن

3"والتحطیم ، عدمیة فعالة ، وضدها العدمیة الخاملة التي لم تعد تهاجم شیئا 

ان العدمیة ترى ان العالم كله بما في ذلك وجود الانسان عدیم القیمة ، و خال من اي 

تذكیر الانسان مضمون او معنى حقیقي ، وحسب هذا المذهب ینحصر الادیب العدمي في 

بحدوده حتى یستغل حیاته استغلالا عدمیا ، وبذلك ینضج الى مرتبة الادیب المدرك له ، و 

الذي یلغي الفواصل المصطنعة بین العلم و الفن فالادیب العدمي هو الذي ینفذ من خلال 

4.جود الموت والبشاعة والعنف والقبح الى معنى الحیاة العدمیة ، فالعدم هو الوجه الآخر للو 

، 1982، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، بیروت ، لبنان ، )من ط الى ي(2، جالمعجم الفلسفي:جمیل صلیبا -1
.65ص

.58، ص 2006، 1، دار توبقال ، الدار البیضاء ، طو سیاسة الفلسفةھتشین:محمد اندلسي -2
.287، دار الجنوب ، تونس ، ب س ، ص معجم المصطلحات و الشواھد الفلسفیة :جلال الدین سعید -3
، 2011، كردستان ، "الامین العام لمنتدى الفكر الاسلامي"،تعرفات كرم ستوني النزعة العدمیة و صلتھا الاباحیة-4

.ب ص 
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ان العدم هو ما لیس موجود اما على وجه الاطلاق، او بالإضافة الى معنى من 

اي البالغ في :معاني العقل و الخطاب، فالعدم المطلق هو الذي لا یضاف الى شيء

النقص غایته فهو المنتهي الى المطلق العدم، اما في الفلسفة الوجودیة، فانه لا ینظر الى 

.افتقار الى الوجود بل على انه مرتبط بالوجود بنحو ماالعدم على انه علامة 

العدم، من حیث یستشعر به، هو ثغرة للجود وعند jaspersكارل یاسبیرس"ففي نظر 

heidegger ،ان الوجود ینكشف على انه حضور وغیاب معا،  وانكشاف واحتجاب معا

ان العدم لا یوجد من جهة العدم تال للوجود ویلاحق الوجود باعتبارsartre"سارتر "وعند 

"الا بواسطة فكرنا الذي یضعه بالتفكیر فیه  فالعدم لیس موجود بل یدعمه الوجود الذي :

.الانسان هو الموجود الذي یتسرب العدم عن طریقه الى العالم " و"یحمله  "1

1
.285، مرجع سبق ذكره ، ص معجم المصطلحات و الشواھد الفلسفیة:جلال الدین سعید -



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و :الفصل الأول 

المعاصر

10

الخلفیة النظریة للعدمیة :المطلب الثاني 

الي شهدته الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة، كانت العدمیة هي الحدث الهام والعظیم

"وهذا لا یعني انها ارتبطت بعصرنا الحالي، بل لها امتدادات وجذور منذ الفلسفة الیونانیة ، 

وهذا الاعتناء نجده لدى "انه لا شيءیأتي من العدم "حیث ساد الاعتناء فیها عموما بمقولة 

ذ المدارس الطبیعیة الاولى التي ركزت بحثها حول كل الفلاسفة الیونان بدون استثناء فمن

"اصل العالم الطبیعي من النظر في هذا العالم الطبیعي نفسه وجمیع یعتقدون بانه لا شيء 

من بین الفلاسفة الذین تناولوا هذا الموضوع بشكل واضح وعمیق "*برمندیس" وقد كان  1

الوجود موجود ویستحیل الا یكون  ان: " هي " برمندیس"وقد كانت نقطة البدء في مذهب 

ولقد فهم من فكرة الوجود على انها لیست تصور منطقي بل انها  تشیر الى فكرة "موجودا 

الامتلاء، اي كتلة الموجودات ذاتها في الملاء، اما اللاوجود فلا یوجد على الاطلاق ولا 

للاوجود غیر موجود یمكن تصوره في الواقع على اي نحو من الانحاء، فالوجود موجود، وا

2"البتة 

یتصف بالوحدة لأنه لیس هناك غیر "برمندیس "وهذا یعني ان طبیعة الوجود عند

الوجود ، كما انه ثابت لان الوجود لا یمكن ان ینتج لنا العدم ، وعلى هذا یستحیل القول 

من العدم ، فلیس للوجود اذن بدایة ولا نهایة ولأنه لا یمكن ان یخلق"بالتغیر ،  وهكذا 

وكذلك لا یمكن ان ینتهي الى العدم فلم یكن الوجود غیر موجود في الماضي ولن ینقطع ، 

بل هو موجود الان في كل وقت وبصفة مستمرة ، وهو ایضا غیر منقسم لأنه هو في كل 

مكان و لا یمكن ان یوجد ما یقسمه و لا حركة فیه و لا تغیر ، و الوجود قدیم ابدي لأنهاذا 

.65، ص 1998، دار قباء ، القاهرة ، مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند الیونانمصطفى النشار ،-1

*parmenide ق م كان یرد العالم الطبیعي الى الوحدة و الوجود و العقل ، كان 6فیلسوف یوناني عاش في نهایة القرن

:نقلا عن "التعقل و الوجود شيء واحد ، و في رایه ان الوجود ساكن "یعلن ان الوجود لیس في المحسوسات كان یقول 

.137، ص 2006، 3، دار الطلیعة ، بیروت ، ط معجم الفلاسفة لجورج طرابشي
.94، ص 1992دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ، ملامح الفكر الفلسفي عند الیونان ،لعربي عباس عطیتو ،-2
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حادثا فمعنى ذلك اما ان یكون محدثا لنفسه ، واما ان یحدثه غیره ، الراي الاول غیر كان 

صحیح لأنه اذا كان حادثا فمعنى ذلك اما ان یكون محدثا لنفسه ، واما ان یحدثه غیره، 

الراي الاول غیر صحیح لأنه اذا كان هو الذي یحدث نفسه ، فلماذا احدث نفسه في لحظة 

ن هناك دافعا سبب اختیاره هذه اللحظة دون تلك اللحظة، وهذا الدافع دون اخرى ؟ معناه ا

لابد وان یكون شیئا غیر الوجود وهذا خلف، واذا كان قد حدث فمعنى هذا انه حدث من 

غیره ، وهذا الغیر هو العدم ، والعدم لا موجود ، اي انه لا یمكن ان یكون علة ولا معلولا 

یم ، والراي الثاني ایضا غیر صحیح لأنه لا شيء غیر ومن ثم فهو لم یحدث ، اي انه قد

1.موجود 

یقف موقفا "هیرقلیدس "اذا كان برمندیس یتخذ من الثبات والسكون معیاراللوجود فان 

مضادا له ، ویتخذ من التغیر والصیرورة كأساس للوجود ، فقد كان مبهورا بمظاهر التغیر 

ه ملاحظاته الى انه لیس ثمة دوام لاي شيء من والتحول التي تحیط به في كل مكان ، دفعت

حوله ، ولیس هناك ثبات او جمود او حتى سكون ، ان الحیاة تجري مثل جریان میاه النهر، 

وكما انك لا تستحم في النهر الواحد مرتین ، فلیس ثمة حقائق نقف عندها ، ان هناك فراغا 

2.وتخلخلا لا ینطوي على وجود ثابت بل یشیر الى العدم 

وهكذا فقد سار العدم من منحنى جدید في الفلسفة الوجودیة المعاصرة حیث اتخذ شكل 

الذي كان یعلن في كل مناسبة انه یبحث "مارتن هیدغر "للفلسفة وطابعها الكامل بدء من 

عن فلسفة الوجود العام دون فلسفة الوجود الانساني ، ویرى هیدغر ان الوجود یقتصر على 

اما باقي الموضوعات فتتخذ حالات اخرى غیر الوجود ، وهو یؤسس تلك الانسان وحده ،

التفرقة بین الانسان وغیره من العناصر على ان الانسان وجود منفتح من كل جانب ، یتصل 

بكل ما في الحیاة ، فالإنسان مشروع وجود یحده من الماضي امكانیات لم یتخیرها ویحده 

.95، مرجع سبق ذكره ، ص ملامح الفكر الفلسفي عند الیونان:العربي عباس عطیتو-1
.136، ص2001، 1، دار النهضة العربیة ، بیروت ، ط مدخل الى الفلسفةمحمد محمدقاسم ،-2
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له وهو الموت ، والذي یهدده بالفناء والعدم لان الموت من المستقبل مصیر لابد له ان یتقب

لیس واقعة تأتي في نهایة الحیاة وبعدما یحقق الانسان ذاته ، انما هو واقعة لا تكاد تنفصل 

عن فعل الوجود ، وهكذا التقى الفكر الوجودي بفكرة العدم ، وبدأت هذه الفكرة تغالبه شیئا 

.1تصبح في مضمونها الاخیر فلسفة للعدم فشیئا حتى غلبته ، فاذا بالوجودیة 

126، ص ص 1984، 3، الوطن العربي ، بیروت ، ط تاریخ الوجودیة في الفكر البشريسعید العشماوي ،-1

،127.
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انواع العدمیة  :المطلب الثالث 

فلسفیة ، اخلاقیة و سیاسیة :العدمیة ثلاث اقسام 

هي مطلقة او نقدیة الاولى :nihilismphilosophiqueالعدمیة الفلسفیة -1

ین مرادفة للریبیة تتمیز بأنكار قدرة العقل على الوصول الى الحقیقة ، وهي في كلتا الحالت

scepticisme.

nihilismالعدمیة الاخلاقیة-2 morale فهي مذهب نظري او نزعة فكریة ، فاذا

كانت مذهبا نظریا دلت على انكار القیم الاخلاقیة ، وابطال مراتبها ، واذا كانت نزعة فكریة 

.، دلت على خلو العقل من تصور هذه القیم 

فهي اصطلاح سیاسي استعمله للمرة :nihilismpolitiqueالعدمیة السیاسیة -3

، ویطلق على المذهب 1862سنة "الآباء والابناء"في روایته المسماة )نورجینیف( الاولى 

السیاسي والاج الذي اعتنقه عدد كبیر من الثوریین الروس قبل سقراط الحكومة القیصریة 

ع السیاسیة والاجتماعیة ، والامتناع عن ، وقوام هذا المذهب انتقاد الاوضا 1917عام 

.1الاعتراف بشرعیة القیود القانونیة المفروضة على الافراد 

تأخذ عدة اشكال من بینها موت االله والذي یتجسد في الانواع "نیتشة "و العدمیة عند

:التالیة 

عزم الضمیر الیهودي والمسیحي تعبر فكرة :من وجهة نظر العدمیة النافیة -1

حین لا نضع مركز ثقل الحیاة في الحیاة "االله عن ارادة العدم ، وعن الحظ من قیمة الحیاة 

یجب جعل ارادة العدم اكثر اغواء عبر معارضة وجه (...)بل في الآخرة ، في العدم 

1
، 1982، دار الكتاب اللبناني في مكتبة المدرسة ، بیروت ، )من ط الى ي (2، ج المعجم الفلسفي:جمیل صلیبا -

  . 67ص 



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و :الفصل الأول 

المعاصر

14

للحقد ، ان االله الیهودي یمیت ابنه لجعله مستقلا عن ذاته بالآخر ، وجعل المحبة نقیضه 

.1وعن الشعب الیهودي وهذا اول معنى لموت االله 

عزم الضمیر الاوروبي الى هنا یعني :من وجهة نظر العدمیة الارتكاسیة -2

موت االله التألیف الذي یجمع في فكرة االله ارادة العدم والحیاة الارتكاسیة ، لكن بمقدار ما 

بح الحیاة الارتكاسیة الشيء الجوهري ، تقودنا المسیحیة الى مخرج غریب تعلمنا اننا تص

لقد قتل الانسان االله ، لكن من (...)نحن الذین نمیت االله ، انها تفرز الحادها الخاص بها 

.2"اقبح العالمین "قتل االله ؟ انه الانسان الارتكاسي 

عن "نیتشه "ضمیر البوذي ، كشف عزم ال: من وجهة نظر العدمیة السلبیة -3

التناقض الفاضح في الانجیل یجب ان یرشدنا الى ان ما تتركنا النصوص تحرزه بصدد 

الرسالة الفرحة التي كان یحملها ، الغاء فكرة الخطیئة ، غیاب :المسیح الحقیقي هو التالي 

مملكة )وجود(كل اضطغان وكل روح انتقام ، رفض كل حرب حتى بالمحصلة ، كشف 

االله على الارض بوصفها حالة قلبیة ، وبوجه و بوجه خاص القبول بالموت كدلیل على 

یعلم الحیاة الارتكاسیة ان تموت "بوذا"كان : مذهبه اننا نرى الى این یرید نیتشة الوصول 

بهدوء وتنطفئ سلبیة ، وكان یبین للحیاة الارتكاسیة مخرجها الحقیقي ، كان یعطي العدمیة 

ة نبلا ، كان المسیحي یعطي ابعد من الاحساس بالخطأ والاضطغان ، درسا للإنسان السلبی

.3الارتكاسي ، كان یعلمه ان یموت

.196، ص 1993، 1نیتشه و الفلسفة ، ترجمة اسامة الحاج ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ط :جیل دولوز -1
.198المرجع نفسه ،  ص -2
.198المرجع نفسه ، ص -3
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الفلسفة الغربیة من التنویر الى العدم:المبحث الثاني 

"هیجل " و " كانط"فلاسفة عصر الانوار :المطلب الاول 

یمثل النقد اساس الفلسفة الكانطیة ):1804-1742(*ایمانویــــــــل كـــــــــــانط-1

حیث كان ثورة على الفلسفات السابقة لعصره وقد استخدمه من اجل تمحیص الافكار 

والتدقیق فیها من خلال الملاحظة والاطلاع الشامل عن كل جوانبها، وذلك من اجل إدراك 

یل قضایا المعرفة للأفكار او الغامض من الافكار واظهار التناقض الذي تحتویه، فقام بتحل

النظریات التي یتناولها لیكشف ما فیها من صواب او خطا ن وقد تجسد نقده في كتبه 

ففي نظر كانط ان الناقد .نقد العقل المحض، نقد العقل العملي ونقد ملكة الحكم:الثلاث

قده بل شاك قبل كل شيء، فالشاك ناقد مستمر في نقده، لذلك فهو لا یقف عند حد في ن

یتعمق فیه قصد كشف المجهول، وبهذا راح كانط یطبق فلسفته النقدیة على جوانب مختلفة 

منها نقده نظریة المعرفة، ونقده لمیتافیزیقا الاخلاق وكذلك نقده للحكم الجمالي وسنبدأ 

1.بالحدیث عن نقده لنظریة المعرفة من جانبها المیتافیزیقي

التقویة و التي كانت بمدینة كونجسبرغ ، نشأ في جو مسیحي مشبع بروح النزعة 1724فیلسوف الماني  من موالید افریل *

، و التي كان لها اثر "نیوتن "و عرف بواسطته مؤلفات "لیبنتر "تقدم الارادة الخیرة على المعتقدات العقلیة ، قرأ فلسفة 

، دار الكتب العلمیة )شیخ الفلسفة في العصر الحدیث  "الشیخ كامل محمد عویضة امانویل كانط (على افكاره فیما بعد 

.16،ص1993، 1لبنان، ط، بیروت ، 

، كان مدیرا للجامعة التي تخرج منها ، و في تلك 1755حصل كانط على شهادة الماجستیر و الدكتوراه في الفلسفة عام 

. د. ( 1797، نقد الاخلاق 1788، نقد العقل العلمي 1781نقد العقل الخالص :الفترة اصدر اهم اعمالة الفلسفیة 

.)746، قسم العقیدة و الفلسفة ، كلیة البنات بالقیلوبیة ، ص نظریة المعرفة عند كانطعایدة عبد الرحمان ، 

1
.746، قسم العقیدة و الفلسفة ، كلیة البنات بالفیلوبیة ، ص نظریة المعرفة عند كانط :عیادة عبد الحمید عبد الرحمان -
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على عالم الحس والتجربة ، وان ما وراء الواقع لا سبیل اكد كانط ان المعرفة مقصورة 

لكشفه لذلك اعلن استحالة المیتافیزیقا ، لقد كتب كانط في المیتافیزیقا قبل المرحلة النقدیة 

احلام صاحب رؤى مفسرة في ضوء احلام المیتافیزیقا سنة "وهي المرحلة الشكیة وهي 

قیین لانهم یقیمون عوالم فكریة معلقة في وفي هذا الكتاب سخر من المیتافیزی".1766

الهواء لا ترتبط بعالم الواقع ، وهكذا شك بإمكان قیام المیتافیزیقا بمعناها القدیم بوصفها علما 

قبلیا ، ونظر الى المیتافیزیقا عندما انتقل الى مرحلة النقد على انها وظیفة للذهن مستقلة عن 

مظلم الذي لا شاطئ له ، وعلى الرغم من ذلك انه التجربة ، وقد وصفها بانها كالمحیط ال

كان یغامر في البحث في مسائل المیتافیزیقا الغامضة محاولا ان یقیم البحث المیتافیزیقي من 

اخطاء ، والثاني ایجابي هدفه تقویم المیتافیزیقا او رسم منهج قویم للمیتافیزیقا الجدیدة 

1والعلمیة التي یرید تأسیسها

نقد بناء هدف من خلال الى جعل المیتافیزیقا علما "كانط "الذي اتبعه وهكذا فالنقد

لقد بحث "كغیره من العلوم كعلم الكیمیاء بالنسبة للسیمیاء ، وكعلم الفلك بالنسبة للتنجیم ، 

وجود االله ، خلود النفس والعالم :كانط في ثلاث قضایا اساسیة متعلقة تماما بالدین وهي 

على محاولات المفكرین الذین حملوا العقل مالا یطیق لهذا فان نقض وكان نقده منصبا 

الادلة على وجود االله والنفس والعالم لا یدل على انكارها من قبل كانط لأنه یرى انه اذا 

2استحال على العقل معرفتها فالعاطفة هي السبیل الیها اي المعرفة القبلیة 

وعات للإیمان ، والعقل لا یستطیع امامها ان النفس والعالم واالله مثل العقل اي موض

شیئا ، وانه استطاع فانه یقع حتما في الاستدلال الخاطئ والجدل الكاذب ، ویرفض في  

النهایة كل لاهوت یقوم على المبادئ التأملیة للعقل ، اذ اصبح وجود االله عند كانط ملمة من 

303، جامعة بغداد كلیة الاداب قسم الفلسفة ، العدد طبیعتها و تطبیقاتها–الفلسفة النقدیة لكانط حنان على عواضة ،1

  . 647.  646ص ً.،ص2013، 
.648المرجع نفسه ، ص -2
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لخیر الاسمى ، فاالله هو مسلمات العقل العملي مثل خلود النفس او كأحد مقتضیات ا

الموجود الاعظم وقادر على ان یعمل طبقا للحریة والطبیعة على حد سواء ، واالله بعقله 

وارادته علة الطبیعة وخیرها الاقصى اي انه خالقها ، والخیر الاقصى الانساني لیس واجبا 

ط ان لا تستطیع الاخلاق ان تعلمنا كیف نكون سعداء بل تستطیع فق.فقط بل ضرورة 

تعلمنا كیف نكون جدیرین بالسعادة فإذا أضیف الدین الى الاخلاق عرفنا كیف نكونسعداء 

حقا ، لان الدین الذي یعطینا الامل في السعادة ، وغایة االله من الخلق لیست السعادة فقط 

1.بل الخیر الاقصى 

دید ویواصل كانط نقده لمصدریة المعرفة ، فقد اختلف الفلاسفة قبل كانط في تح

مصدر المعرفة فمنهم من ردها الى العقل، اما البعض الاخر فقد ردوها الى التجربة ، 

وأخرین قالوا بالحدس كمصدر للمعرفة ، وجاء كانط لیقول ان مصدر المعرفة هما العقل 

.والتجربة معا

ن في دراساته الطبیعیة القائمة على التجارب العلمیة ، یؤكد ا"بنیوتن "من خلال تأثره 

كل معارفنا تبدا بالتجربة ، لأنه یستحیل القیام باي عمل ما لم یلامس ذلك حواسنا فتؤدي 

الى حدوث التصورات من جهة بشكل تلقائي ، ومن جهة اخرى فإنها تحرك نشاط الفهم 

لدینا، الى مقارنتها وربطها او فصلها، وبالتالي تتحول جمیع الانطباعات الحسیة الى معرفة 

سمى بالتجربة لهذا اذا كانت المعرفة الحقیقة نابعة من التجربة فإنها لا تعتمد بالموضوعات ت

على التجربة الحسیة فقط لان هناك افكار قبلیة فطریة لا تنبثق من التجربة وانما تكون في 

العقل ، ومعنى هذا ان عقل الانسان لیس لوحا جامدا ولا عضوا مستقلا فقط هو ینسق 

رتبها وینظمها فمن الواضح اذن ان كانط لا یصر المعرفة على الاحاسیس الى افكار وی

التجربة وحدها اذ تصبح مجرد شرط للمعرفة ولیست اصلها ، فقیام المعرفة 

1
.116، ص 4،1990، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت ، ط، في الفكر الغربي المعاصرحسن حنفي -
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وبالتالي فان .یقتضي الاستناد الى شرط قبلي یضفي على المعرفة طابع الضرورة 

یتضمن مبادئ قبلیة ، )العقل ، التجربة (المعرفة بموجب النقد تتأسس على اصل مزدوج 

1.بعدیة في الان نفسه 

یذهب كانط في فلسفته الى ابعد من ذلك من خلال  نقده التأسیسیللأخلاق ، فهو لم 

یوافق على ما جاءت به الاخلاق الیونانیة ولا الاخلاق المسیحیة ، لذا قام بالبحث في طبیعة 

الاخلاق بعد نقاش ونقد الاخلاق عند الفلاسفة السابقین ، وظهرت فكرة كانط الرئیسة في 

، بل "نقد العقل المحض "الذي یشبه "نقد العقل العملي "ب النقدي الثاني الاخلاق في كتا

انه من حیث المضمون تتمة مباشرة للكتاب النقدي الاول اختلف كانط مع النظریات 

الاخلاقیة التي ترى ان فكرة الخیر هي دعامة الاخلاق في حین انه اعتبر الاخلاق ، هي 

ة جدیدة تفصل الدین عن الاخلاق ، وتوفق بین الاخلاق فكرة الواجب ، واخذ ینادي بنظری

"والعلم ، فهو یرید ایجاد اخلاق لا تستند على دعامة خارجیة ، وقد اوضح ذلك في كتابه 

2"تأسیس میتافیزیقا الاخلاق 

فالعامل الحاسم في نظریة كانط الاخلاقیة هو الارادة الخیرة التي تنبع من "وبهذا 

داخل الانسان ، فقد رأى ان اختیار ارادتنا الاخلاقیة یكون اولا حینما نقوم بعمل على الرغم 

من ارادتنا ، مدفوعین بحسنا بالواجب الاخلاقي ، وجمیع البشر خاضعون الیه فتكون 

، وبهذا یتحدد الفعل الاخلاقي عند كانط بفكرة الواجب 3"لق عند كانط الاخلاق مبدا مط

فاذا اردنا ان نكون فضلاء فلابد لنا من "الاخلاقي والتي تسبقه الارادة الحرة للإنسان ، 

تأدیة الواجب وتجاهل المیول والرغبات ، فالشخص الاخلاقي لیس هو من یفعل ما یأتي 

، دوریة نماء لعلوم الوحي و "ین الدوافع الابستیمولوجیة  و الدوافع الدینیة ب"سؤال النقد عند كانط مراد الكدیوي ،-1

.60، ص2020،صیف 10الدراسات الانسانیة ، العدد 
.650، مرجع سابق ، ص الفلسفة النقدیة لكانط طبیعتها و تطبیقاتهاحنان علي عواضة ،-2
3

، 2017،مجلة الاستغراب ، خریف الحداثة و النقد لعیوبهاالفیلسوف الشاهد على "ایمانویل كانط "خضر احیدر ،-

  . 325ص 
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تضمن صراعا داخلیا مع الرغبات الشریرة ، ونحن نستطیع على نحو طبیعي ومألوف بل ما ی

باستخدام العقل ان نكتشف ما هو واجبنا ، اذ لابد ان تكون لنا ارادتنا الحرة في الاختیار 

.1حتى تكون موجودات اخلاقیة بامتیاز 

نقد العقل العملي ' و’نقد العقل المحض 'لم تكتمل دائرة التفكیر النقدي لكانط في كتابه 

.الذي ناقش فیه قضیة الجمال 1790نقد ملكة الحكم عام 'الا بكتابه '

كان كانط یرید اخضاع الحكم النقدي للجمال لمبادئ عقلیة والوصول بالنقد للحكم 

بعد استیعابه للتراث الفلسفي الاوروبي في زمانه 'نقد ملكة الحكم 'المرتبة العلم، وجاء كتابه 

'وغیرهم ، ویعد كتاب "وم ، دیكارت ، روسو و بومغارتن لیبنتز، هی"لاسیما افكار 

لبومغارتن من اهم الكتب التي اثرت في كانط لنظریته الجمالیة طبق 1750'الاستیطیقا 

المنهج النقدي على فكرة الجمال من اجل الكشف عن الشروط الاولیة للحكم الجمالي فالحس 

على الانسجام بین الادراك والخیال وهو فعل الجمالي یوجد قبلیا ویعتمد في الحكم الجمالي

وبهذا یتكون لدینا الحكم الذاتي عن ما هو جمیل وما هو قبیح 2حر وعنه ینتج الشعور باللذة 

هي معیار عن حكمنا عن الجمیل والقبیح 'ملكة الذوق'او بمعنى آخر ان 

تها الافكار عدیدة ان فلسفة كانط النقدیة فتحت مجالا لظهور آراء نقدیة من خلال اثار 

"بحیث اصبح التفاعل معها واستلهامها منبعا خصبا للمفكرین والفلاسفة المعاصرین امثال 

حیث كان لنیتشة موقفین من فلسفة كانط فقد اشاد بفكره من جهة ونقده 3"فریدیریك نیتشة 

سهل صرنا نشك ، في كل مات"مع كانط 'العلم المرح 'من جهة اخرى ، یقول نیتشة في 

فقیمة كانط في نظر نیتشه تتمثل في "معرفته سببا ، وصار حتى الممكن معرفته ذات قیمة 

، 2001، ترجمة امام عبد الفتاح امام ، المجلس الاعلى للثقافة ، اقدم لك الفلسفةدیف روبنسون و جودي جروفز ،-1

  .  80ص 
  . 653.  652ص .، مرجع سابق ، صالفلسفة النقدیة لكانطحنان على عواضة ،-2
، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظریة القیمة الاخلاقیة عند كانط ، القیم الاخلاقیة بین المطلق و النسبيبن حجبة عبد الحلیم -3

.123، ص2014-2013، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة وهران السانیة ، قسم الفلسفة ، 
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انه اخذ على عاتقه ان یحارب اي میتافیزیقا تدعى معرفة الاشیاء في ذاتها ، وراح یبرهن لنا 

انه لیس لدینا ولا یمكن ان یكون لدینا تصور ایجابي للشيء في ذاته ، فالشيء في ذاته عند 

انط ، لا یمكن ان یعرف لان العقل العلمي لا یمكن ان یتجاوز حدود الظواهر الحسیة ، ك

ولیس في مقدوره ان یقدم الا معرفة من نوع محدود ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ففي 

نظر كانط ان العقل النظري عندما یصل الى الامور المتعلقة بحاجاتنا الدینیة والاخلاقیة ، 

النقد و یفسح المجال امام عقل آخر هو العقل العملي الذي یتطلع الى یتخلى عن حقه في 

النقد ، ما دام یقع خارج الفهم ، وهذا النقد اللاذع الذي وجهه نیتشه للموقف الكانطي من 

خلال تخلي العقل عن حقه في النقد ، وبهذا فهو یرفض الاخلاق الكانطیة التي تمثل احدى 

1.فلسفیة في العصر الحدیث ویعتبرها زائفة وسلبیة المرجعیات الكبرى للأخلاق ال

، الدار العربیة للعلوم ، منشورات الاختلاف ، العربيتغلغل النتشویة في الفكر"الارادة و التاویل جمال مفرج ،-1

.35-33ص،.، ص12009الجزائر ، ط 
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)1831–1770(*جورج فیلهلم فریدیریش هیجل-2

تتمركز الفلسفة الهیجلیة حول فكرة الجدل او الدیالكتیك وهو بمثابة العصب الرئیسي 

ویقوم منهجه الجدلي على الحركیة والصراع والتطور ، فهو علم الفكر 'هیجل'في فلسفة 

واشكاله المتمیزة ، تلك القوانین التي لا تنبثق الا من خلال تامل الواقع الفعلي ، بقوانینه

ان المنهج الجدلي هو المنهج الفلسفي الصحیح لفهم 'لهیجل'ارضه الواقعیة ، وقد تبین 

وبناء علیه تكون الفلسفة الهیجلیة مبنیة على التناقضات اي 1الفلسفة لأنه لیس خارجا عنها

فالتاریخ باستمرار صراع بین مفاهیم دینامیة مختلفة ترغم انها تصور "الاضداد الصراع بین 

الواقع بدقة ، غیر ان اي مفهوم او قضیة تسیر الیا ضده او نقیضه فیحدث بینهما صراع 

الى ان یظهر مركب اعلى اكثر حقیقة في نهایة الصراع ، وهذا تفسیر تطوري دیني 

"الوعي المطلق "عا یسیران في مراحل حتى یتحقق للحضارة وللروح البشري ، فهما م

"والانسجام الاجتماعي ویعتقد ان دراسة التاریخ سوف تكشف في نهایة المطاف شیئا شبیها 

مسارا یكافح فیه الروح بصورة دائبة لكي 'هیجل 'ولما كان التاریخ في نظر 2"بروح االله 

ریة لا تتحقق الا عبر مسیرة الروح في یصل الى وعیه بذاته ، اي لكي یكون حر ، وهنا الح

التاریخ ، حیث تمثل كل مرحلة من مراحل سیره في التاریخ درجة من درجات الوعي بالحریة  

، تلقى تكوینا فلسفیا و لاهوتیا تقلیدیا قرا الاقتصاد السیاسي "شتوجارت"بمدینة 1770فیلسوف الماني من موالید اوت *

('ایمانویل كانط ' و ' جون جاك روسو ' و ' مونشكیو' و  ایضا'لدیفید هیوم ' قرا ) ثورة الامم ('ادم سمیث 'لكتاب 

.)23، ص 1994، 1نقلا عن یوسف حامد الشین ن مبادئ فلسفة هیجل ، منشورات جامعة قازیونسن ، بنغازي ، ط

سبستیان او(، حیث نال شهادة الماجستیر و ایضا الدكتوراه من جامعات عدة 1778التحق بجامعة تونبجن عام -

)21، ص 2020-برلین–د عبد السلام حیدر بروبیلان:، ترجمة 'فیلسوف العالم 'ستریش ن هیجل  .

تاركا اعمالا صعبة ، تم نشرها من قبل تلامیذه بعد وفاته ، حیث ظهرت على شكل مجلدات و 1831توفي في نوفمبر -

تالیف جماعي ، هیجل :فریق المركز الاسلامي  اعداد( اصبحت بعد ذلك دروسا للتاریخ و الفن و الدین و الفلسفة 

)21، ص 2020، 1مقاربات انتقادیة لنظامه الفلسفي ، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتیجیة ، ط  .
، كلیة الدراسات الاسلامیة المثالیة المطلقة في الفكر الفلسفي الحدیث عرض و تحلیلنادیة عبد الهادي عبد السلام ،-1

.170و العربیة ، ص 
.82، ترجمة امام عبد الفتاح امام ، مرجع سابق ، ص اقدم لك الفلسفة،دیف روبسون و جودي جروفز-2
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اولها الامم الشرقیة :وفي هذا السیاق یتحدث هیجل  عن ثلاث درجات لوعي الروح لذاته 

الحریة ولم تعرفها ، وكل ما والتي كانت في نظره تمثل طفولة التاریخ البشري لأنها لم تتبع

عرفته ان هناك شخصا واحدا هو الحاكم المستبد ، وبالتالي فحریته لم تعبر عن ماهیته 

بطور المراهقة في تاریخ 'هیجل 'الحقة اي العقل ، وثانیهما العالم الیوناني والذي یشبهه 

طور رجولته ، فعرفوا البشریة ، حیث ظهر الوعي لأول مرة عند الیونان ، ومنه بلغ التاریخ 

ان البعض احرار اما بقیة الناس في الامم الاخرى فقد كان ینظر لهم على انهم برابرة ، 

وثالثهما واخیرا هي الامم الجرمانیة ، والتي استطاعت بفضل المسیحیة ان تكون اول الامم 

اهیتها ، ادراكا لحقیقة ان الانسان حر بما هو انسان ، وان حریة الروح هي التي تؤلف م

هذه المرحلة بطور الشیخوخة ، والتي لا تعني عنده الضعف وانما الكمال 'هیجل 'ویصف 

فالإنسان بوصفه حرا ومستقلا ، یعتبر بان الاخرین هم ایضا "، 1والقوة ومنتهى النضج 

دولته البروسیة الاوتوقراطیة على انها ضرب من 'هیجل 'احرار ومستقلون وبهذا یعتبر 

، "2لاعلى الذي وصل الى مرحلة نهائیة من التطور وبلغ ما یسمى بالروح المطلق الشخص ا

مستویات اولها الروح الذاتیة وثانیها الروح الموضوعیة وثالثها الروح 'هیجل 'ان للروح عند 

المطلقة ، فالروح الذاتیة مضمونها هو العقل البشري منظورا الیه نظرة ذاتیة على انه عقل 

:یة ، ومن ثم فتقسیماته الفرعیة تمثل مراحل متعاقبة من الوعي الفردي مثل الذات الفرد

واذا ما نظرنا الى الروح على ...الادراك الحسي ، الشهوة ، الفهم ، العقل ، الخیال ، الذاكرة 

هذا النحو لوجدنا انها هي الروح في ذاتها او ضمن مضمرة وفي القسم الثاني من فلسفة 

في الخروج من ذاتها الى الآخر وذلك هو الروح الموضوعي وهو عالم الروح تبدا الروح 

التنظیمات او المؤسسات الروحیة وهي تنظیمات موضوعیة خارجیة ، فقوانین الدولة مثلا 

، كلیة الآداب ، جامعة النیلین ، السودان ، مجلة الاستغراب ، مآلات فلسفة الروح عند هیجلمجدي عز الدین حسن ،-1

.168، ص 2019شتاء 
، القاهرة ، 1، ترجمة عبد العزیز بومسهولي ، رؤیة للنشر و التوزیع ، ط مدخل لقراءة هیجلالكسندر كوجیف ،-2

.85، ص 2017
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، ومعنى ذلك ان 1خارجة عن الاهواء والرغبات لكنها تجسد الحیاة العقلیة الكلیة للمجتمع 

اوجد لنفسه عالما موضوعیا خارجیا حتى یكون للوجود الروح الموضوعي قد خرج من ذاتیته و 

اما في المستوى الثالث نجد الروح المطلق فهو الروح في ذاته ولذاته و "الذاتي واقعا فعلیا ، 

یمثل الروح البشري على نحو ما یتجلى في الفن و الدین و الفلسفة ، والروح المطلق هو 

فقط یصبح الروح حرا حریة مطلقة ، والروح اتحاد الروح الذاتي والروح الموضوعي وهنا

تدرك ان الفلسفة في آخر مراحلها هي الحقیقة الواقعیة كلها ، وقد خص هیجل الروح 

المطلقة بصفحات كتابه عن  موسوعة العلوم الفلسفیة الاخیرة للفصلین الاخیرین من كتابه 

الدین ، اي ان اوجه وصفحات كتابیه في فلسفة الجمال  وفلسفة "ظاهریة الفكر "عن 

المطلق هي كل الاحوال التي تكون فیها المخلوقات البشریة واعیة للمطلق  كما هو الامر 

في الفن و الدین والفلسفة ، ولما كانت الروح المطلقة هي مركب الموضوع ونقیضه من كلتا 

ان الفلسفة ، الروحین الذاتیة والموضوعیة وتتحقق عودة الفكرة الى ذاتها تحققا كاملا في مید

فالفیلسوف هو اعلى مظاهر العقل اي انه ارفع مظهر من مظاهر الفكرة في العالم ، 

2.والفیلسوف هو المخلوق العقلاني الكامل العقلانیة والمظهر التام للمطلق 

:تعقــــــــــــــیب لفلســـــــــــــــــفة هیـــــــــــــــــــجل 

بإنتاجه لوجهة نظر المعرفة 'كانط 'ه اكمل عمل یؤمن جادا في ان'هیجل 'كان 

المطلقة التي یمكن منها ان تتنبأ بنهایة التاریخ فلابد لعملیاته الجدلیة الحتمیة ان تنتهي 

عندما تتكشف في النهایة عن لروح الواحدة التي تقود الواقع والعقل البشري جمیعا ولابد ان 

ق وعرا ، لأنه یتضمن صراعا لا یتوقف بین یكون المسار الذي تسیر فیه شاقا و الطری

القوى التاریخیة الهائلة التي كثیرا ما تكون قاسیة لا ترحم ولا احد ینكر انه انت هناك كثیرا 

4، ترجمة امام عبد الفتاح امام ، تقدیم زكي نجیب محمود ، المجلد الثاني ، ج فلسفة الروح عند هیجل:ولتر سیتین-1

  . 9-  8ص  -، ص2005، 3، دار التنویر ، بیروت ، ط 
 -153ص .،ص1970، مكتبة الانجلومصریة ، ملتزم للطبع و النشر ، القاهرة ، فلسفة هیجلعبد الفتاح الدیدي ،-2

154.



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و :الفصل الأول 

المعاصر

24

"ظاهریات الروح "عندما نشر هیجل كتابه 1807من هذه الصراعات في اوروبا منذ عام 

ریخ البشري مصیر یمكن التنبؤ به ، لأول مرة، ویبدو الآن من المشكوك فیه ما ان كان للتا

.1او غرضا هیجلیا نهائیا من اي نوع 

ان منهج هیجل "فقال 'كوجیف 'كما نقد ایضا هذا المنطق الجدلي ، الباحث لفرنسي 

هو منهج تأملي وصفي بحت ولیس منهجا جدلیا على الاطلاق ، كما ان تعبیره عن الحقیقة 

هو عرض ' هیجل 'ومافعله (...)مل للدیالكتیك المطلقة لیس الا مجرد وصف لفظي شا

انه عاد بالدیالكتیك الى المعنى 'هیجل'للمذاهب الفلسفیة القدیمة ، وبذلك خیل الى 

2.الافلاطوني القائم على الحوار والمناقشة 

معاد 'ارتور شوبنهاور'وفي نفس سیاق الفلسفة الالمانیة نجد الفیلسوف الالماني 

بنهایة سعیدة للتاریخ البشري 'هیجل 'ج الهیجلیة ، كان یعتقد ان ایمان للنظریات والمناه

'كانط 'وبوصفه مثالیامتقنعا كان ایضا یتفق مع "دجال احمق غبي "لیس سوىتشوشات 

'على ان الموجودات البشریة لا یمكن الا ان تعیش في عالم الظاهر ، تمیز انه عند 

وهمي تحكمه الارادة باستمرار ، فالإرادة توجه كل فانعالم الظاهر هو عالم'شونبهاور 

موجود حي بما في ذلك الموجودات البشریة وتحث الموجودات البشریة الى الایمان بان 

لحیاتنا الفردیة نوعا من المعنى الاعلى ، لكن لیس هناك في حیاتنا اثر من الاندفاع نحو 

اذن الدخول في صراع وهذا ما یجلب اشباع رغبات جدیدة ولا مندوحة للإرادات الفردیة ، 

العذاب البشري ، ولقد كانت لأفكار شوبنهاور تأثیر كبیر في شخصیات عدیدة مثل 

'فریدیریك نیتشه 'و الفیلسوف الالماني ')1883-1813(ریتشارد فاجنر 'الموسیقار 

3.الذي سنخصه بالذكر في صفحات قادمة 

.86، مرجع سبق ذكره ، ص اقدم لك الفلسفةجروفز ،دیف روبنسون و جودي-1
.173، مرجع سبق ذكره ، ص المثالیة المطلقة في الفكر الفلسفي الحدیث نادیة عبد الهادي عبد السلام  ،-2
.87، مرجع سبق ذكره ، ص اقدم لك الفلسفةدیف روبنسون و جودي جروفز ،-3
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والسارتري فـــي الفكر الغــــــــــــــــربي المنحى النتشوي:المطلب الثــــــــــــــاني 

)1900-1844(فریدیریك نیتشـــــــــــه )1

الفیلسوف الالماني في ریكن بمقاطعة سكسوني وتقع في 'فریدیریك فیلهلم نیتشه ' ولد 

حیة وكان ابوه قسیسا كما تضم عائلته من نا1844اكتوبر 15المانیا الشرقیة سابقا في 

الام عددا آخر من القساوسة ، وتوفي ابوه وهو في سن الخامسة ، وعاش منذ ذلك الحین 

في جو یغلب علیه الطابع النسوي وحیاة التقوى الدینیة ، ودرس بعد ذلك اللغویات والآداب 

، وظهر نبوغه الدراسي في وقت مبكر ، اذ عین استاذا 'بون ولیبتسج 'الكلاسیكیة في 

قبل حصوله على درجة  1869عام " بازل "اللغات القدیمة في جامعة مساعدا لعلوم

الدكتوراه ، ثم اصبحاستاذا في العام التالي مباشرة ، ومناهم احداث حیاته في هذه الفترة 

الموسیقي الالماني العظیم الذي كان یكبره بثلاثین عاما وكان مفتونا بفنه 'بفاجنر'تعرفه 

ولكنه لم 'شوبنهاور 'دا به حیث اعتبره تجسیدا لفلسفته استاذه وشخصیته  واظهر تأثرا شدی

، وتضاربت 1876یلبث ان اختلف معه اختلافا عمیقا ، وكانت القطیعة النهائیة بینهما في 

الاقوال في اسباب هذه القطیعة ، ولكن من اسبابها القویة على وجه العموم تعارض 

.الجدیدة مع نزعة نیتشه الكونیة العالمیةولاءفاجنر لروح الامبراطوریة الجرمانیة 

غرامه بفتاة متحررة من اصل روسي 'نیتشه 'ومن الاحداث الهامة ایضا في حیاة 

1.وقد عرض علیها نیتشه الزواج ولكنها رفضته "لور اندریاس سالومي "تدعى 

واقام فوق جبال الالب لیتفرغ للكتابة وعندما 1870بعد ان اعتزل نیتشه الناس عام 

ان ینخرط في الحرب لكن وضعه 'نیتشه'بین المانیا وفرنسا ، فحاول 1870نشبت الحرب 

الصحي لم یؤهله لذلك فانخرط في تمریض الجیش ، وحدث شاهد فریقا من الجنود الفرسان 

في رهبة وعظمة وجلال فلمعت في راسه فكرة تمجید " كفورتفران"یسیرون عبر مدینة 

الحرب بوصفها الوسیلة الوحیدة لتحقیق ارادة القوة والسیادة وظلت هذه الفكرة اساسا لفلسفته 

.185، ص 1993، 1، دار الجیل ، بیروت ، ط المعاصراعلام الفكر الفلسفي فؤاد كامل ،-1
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كلها وعلى الرغم من عمله في تمریض الجرحى في الجیش الا ان نفسه كانت تصبو الى 

.الحرب 

دما كان في سن الخامسة والثلاثین عن1879اصیب نیتشه بانهیار صحي عام 

وشارف على الموت حتى اوصى اخته ، ان تعده بالا یقف حول جثمانه احد من القساوسة ، 

فیتلو علیه الاباطیل ویسبب ضعفه الصحي ، اضطر الى الاستقالة من الجامعة و التفرغ 

.للكتابة 

قى والفن وحب تحسنت صحة نیتشه ، وانطلق من وعكته الى الضحك والرقص والموسی

الحیاة ، متمتعا بإرادة قویة تدفعه لتحدي الضعف ومقاومة الالم ثم عاد الى التألیف فاصدر 

"عدد من الكتب التي جمعت بین الفلسفة والادب بلغة شعریة غریبة صادمة في مقدمتها 

مرح هكذا تكلم زرادشت والعلم ال"ثم بروائع كثیرة من ابرزها 1881"الفجر والعلم المرح 

ومولد التراجیدیا من روح الموسیقى ، والفلسفة في العصر المأساوي الاغریقي ، عدو المسیح  

الذي عرض في الخلاصة كتبه التي عكست تجربته "واقول الاصنام وهذا هو الانسان 

واعجابه الشدید بنفسه على الرغم من دعوته الدائمة للانقلاب على الذات والتجاوز نحو 

لمرض اوجه فانهار صحیا وفقد رشده تماما وضعف بصره ، وكتب رسائل الاعلى ووصل ا

لأصدقائه ، بدا فیه جنونه واضحا فأرسلوه الى مصح عقلي الا ان امه العجوز اخذته لترعاه، 

وقد ترك نتاجا فلسفیا 1900ثم توفیت فآلت رعایته الى اخته التي رعته حتى توفي عام 

1.وادبیا وجد اهمیته في سنوات لاحقة

من خلال تتبعنا لحیاة نیتشه نجد انه یمثل مرحلة مهمة من تاریخ الفلسفة ، فهو یمثل 

من جانب نهایة لنسق فلسفي دام قرون عدة من تاریخ الفكر الغربي المتمركز حول العدید 

من القضایا المیتافیزیقیة والعقلیة الكبرى ، ومن جانب آخر فهو یمثل لحظة قطیعة وبدایة 

، 10، المجلة الاردنیة للعلوم الاجتماعیة ، المجلد هتشی،قراة في مبادئ فلسفة ننهلة محمود علي الزق الجمزاوي-1

.360، ص 2017، صدر عام  3العدد 
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یخ الفكر نفسه ولعل اعتراض نیتشه عن فلسفات النسق یقضي ضرورة الى رفض جدیدة لتار 

نمط الكتابة التقلیدي اي النمط البرهاني المسترسل ، باتجاه اعتماد اسلوب یعكس تشظي 

العالم وتنوع تاویلاته فالواقع مراوغ وفوضوي الى درجة انه لا یلائم اي نسق لان النسق بناء 

هذا عمد نیتشه على اتباع اسلوب الشذرات في اغلب مؤلفاته توازیا ، وب1یطمس تفتت العالم 

.مع المنعطف الذي احدثه في التفكیر الغربي سواء على الصعید الحدیث او المعاصر 

وجه نیتشه نقدا صارما لمشروع الحداثة الغربیة مستهدفا في مطرقته النقدیة اسس 

لعقل ، ولم یتوقف النقد النیتشوي عند زعزعة الیقین المعرفي وقیمه الكبرى متمثلة في مفهوم ا

القیم وخلخلة اسسها ، بل تجاوزها الى كل بدیهیات العقلانیة الغربیة ، كذلك قام بقلب نسقیه 

الفلسفة الافلاطونیة بوصفها البنة الاساسیة للفكر المیتافیزیقي والاخلاقي المعرفي ، وان 

أملي وتفتیت المفهوم التطابقي للحقیقة وذلك تفتیت مفهوم المعرفة الت"مبتغاه في هذا هو 

بالتنقیب عن الارادة المستنبطة خلفها ، ورصد اصلها وتصنیفها في نماذج محددة تعكس في 

.2حقیقتها دوافع حیویة وجودیة 

لقد اتخذ نیتشه من الفلسفة الافلاطونیة موضوعا مركزا للنقد والهدم بوصفها المرتكز 

المیتافیزیقي برمته ، كما عد المسیحیة رمز العقیدة الدینیة عامة والبنیة الاساسیة للفكر 

فالمنهج الجینیالوجي الذي ابتكره نیتشه تقوم مهمته الاساس في تتبع نشأة المیتافیزیقا الغربیة 

وتتویجا لهذا المشروع "كذلك اشكال تمثلها، والكشف عن منظومة القیم الخلقیة اللازمة لها ، 

ه الى تأسیس نظریة جدیدة في الحقیقة والمعنى استنادا الى ما النقدي ینتهي نیتش

یسمیهبالنظریة المعرفیة  التي یفقد معها الوجود كل مرتكزاته الماهویة والجوهریة ویتحول الى 

ضرب من المجازات وان فكرة التعالي لا تعد الا هامشیة وعدیمة الفائدة ولابد من التخلص 

.4، جامعة تونس ، ص هتشیدولوز قارئا ننور الدین الشابي ،-1
، اطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه العلوم هتشیالمساءلة الارتیابیة لقیمة المعرفةالمعرفة عند نعبد الرزاق بلعقروز ،-2

.46في الفلسفة ، كلیة العلوم الاج و الانسانیة ، قسم الفلسفة ، جامعة قسنطینة ، ص 
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م فوقي كامل وثابت وعالم دنیویناقص ومتغیر مع تفكیك منها فهي تشطر الوجود الى عال

فكرة التعالي التي قام بها نیتشه یصبح العالم فاقدا لكل اساس اخلاقي میتافیزیقي ویغیب 

.الوجود ویفقده دلالته ، كما یقذف بالإنسان في دوامة الفراغ العدمي  "1

عني الاطاحة النهائیة ان مجيء العدمیة امر لا مناص منه من جهة نظر نیتشه ، وست

بحضارة اوروبا المسیحیة المنحطة ، وفي الوقت نفسه سوف توضح الطریق لفجر جدید 

وتجاوز القیم ، ولظهور نوع اعلى من الانسان ، ولهذا السبب لابد من الترحیب بالإنسان 

.، كل هذا سیتم التفصیل فیه في فصول لاحقة 2الاعلى 

الجذري ، اقلام فكریة صحیفة المثقف ، العدد على رسول الربیعي ، نیتشه یضع الفكر الغربي تحت مطرقة النقد -1

.21/05/2018، بتاریخ 4284
امام عبد الفتاح امام ، محمود :، المجلد السابع ، ترجمة )من فشتة الى نیتشه (فریدیریك كویلستون ، تاریخ الفلسفة -2

.504، ص 2016، 1، ط 2643سید احمد ، المركز القومي للترجمة ، العدد 
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الغربي منحى جان بول سارتر في الفكر)2

، من ام 21/06/1905كاتب وفیلسوف وادیب فرنسي ، ولد في باریس في 

تزوجت امه من جدید ودخل جان بول سارتر الى لیسیه 1916كاثولیكیة ، في عام 

بول نیزان ، وتهیأ معه لدخول دار المعلمین العلیا وكان :لاروشیل وهناك صار زمیلا لـ 

وجاز امتحان التبریز في  1926عام " ن دي بوفوارسیمو "وتعرف الى 1924دخوله عام 

و قرأ الروائیین الامریكیین ' الهافر' ، وصار بعد ذلك استاذا للفلسفة في 1929الفلسفة عام 

ومن خلال 1"هوسرل هیدغر"ارتحل الى برلین و درس 1933وروایات بولیسیة وفي عام 

في " سارتر"قراءته لفلسفة كل منهما خرج سارتر بحصیلته الوجودیة ، حیث افاد منها 

"هیدغر"علم الوجود من "سارتر"صیاغة معظم كتابته المسرحیة و الادبیة ، هذا وقد استمد 

حیث یشترك معه في ان له اهتمامه الانطولوجي ، ویشعر بالحاجة الى دراسة فكرة الكینونة 

، كما تبنى سارتر المنهج الفینومینولوجي الذي عنده تحولت " العدم"د مثله على فكرة ویؤك

من القصدیة الهوسرلیة الى الوجود العالمي بالمعنى الهایدغري ، ومن ثم استطاع سارتر ان 

یقیم انطولوجیا ، اي علم الوجود على اساس المبدأ الفینومینولوجي للقصد دون ان یقف عند 

عل هوسرل ، ودون ان یترك الوعي لینظر في الوجود العالمي ما فعل هیدغر ، الوعي كما ف

ذلك لان اتجاه الوعي عند سارتر الى الموجودات التي یعیها ماهو تأكید للانا الواعي وفي 

2.الوقت نفسه تأكیدللأشیاء الخارجیة 

تأثیر لأنه یتیح امكانیة ال"جان بول سارتر "كان من المحتم ان یجتذب المسرح 

بصورة مباشرة ، وكل مساء على جمهور مختلف ، وكان خیر وسیلة لنشر افكاره لعل من 

و " مسرحیة الذباب "ابرز المسرحیات التي كان لها صدى في الأوساط الفكریة الفرنسیة 

.349،ص 2006مفهرسة ، 3، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت ، ط معجم الفلاسفة:رج طرابشي جو -1
.30،ص 1996، المكتبة القومیة الحدیثة ، طنطا ، قراءة نقدیة في وجودیة سارتر علي حنفي محمود ،-2
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الجدار ، "، وغیرها من المؤلفات 1التي جعلت من الحریة والوعي الفردي موضوعها الاساسي

اضخم كتاب "الوجود والعدم "ویعد كتاب "  الخ ...، الوجودیة مذهب انساني الوجود والعدم

"له ، حاول فیه سارتر ان یشرح الفلسفة الالمانیة او فلسفة الظاهریات ، للفیلسوف الالماني 

2.بطریقته  المتمیزة ، ومن صلب فهمه الانطولوجي للعالم "هوسرل

وي في موكب جنازته في ذكرى بارزة لا احتشد الآلاف بشكل عف"سارتر"بعد وفاة 

تنسى ، لیقدموا احترامهم وتقدیرهم وسط الحشد الجماهیري ، كما عنونت احد الصحف 

.لقد فقدت فرنسا ضمیرها(الباریسیة وفاته بأسى  (3

فلسفته على ركیزة اساسیة وهي الوجود لیس اي وجود بل هذا الوجود "سارتر"صاغ 

تیارات والاتجاهات السابقة علیه والتي عاشها واستوعبها آنذاك اكدت الانساني متأثرا بجملة ال

الوجودیة السارتریة عنایتها بالوجود الانساني بوصفه كلا مترابطا یدعو المرء الى الخروج من 

عزلته والاهتمام بذاته دون اعاقة الآخرین ، لأنه هو الكائن الوحید القادر على خلق تصور 

ل ارادته و حریته ، وهذا الشعور یترتب علیه ان یكون الانسان مسؤولا للحیاة الانسانیة بكام

عما هو علیه مسؤولیة كاملة وملتزما اتجاه ما صنع ، وعندما نقول ان الانسان مسؤول عن 

نفسه فنحن لا نعني انه مسؤول فقط عن شخصه ولكنه مسؤول كذلك عن كل الناس ، وهذا 

 في احداث عصره ، لأنه مطالب باتخاذ مواقف حرة ما یجعله اكثر ارتباطا بالناس وفاعلا

ومسؤولة عن كل ما یحدث و علیه ایضا ان یمیز بین الامور الصحیحة والزائفة الموجودة 

في العالم ، و هذا الموقف ذو قیمة مستقبلیة لأنه یدخل في تحدید و تجدید الواقع الانساني 

.4

.350، مرجع سبق ذكره ، ص معجم الفلاسفة:جورج طرابشي-1
.25،ص 2010، 9، دار النهضة للطباعة و النشر ، مصر ، ط الوجودیة:منصورانیس -2
.05، ص 2017سارة اللحیدان ، مجلة حكمة ، :، ترموسوعة ستانفورد للفلسفة جان بول سارتر ،-3
ري قسنطینة ، مجلة ، قسم الآداب و اللغة العربیة ، جامعة الاخوة منتو النقد الوجودي عند سارتر :اسماء بن عاشور-4

.240، ص 14الآداب ، العدد 
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"المطلب الثــــالث  من الحداثـــــة الى ما بعد الحداثـــــة" رمــــــارتن هیــــدغـ:

هي ایضاح معنى الوجود ، حیث یجب على "*هیدغر"ان مهمة الفیلسوف في نظر 

كل انسان ان یسأله ، او یطرحه على نفسه لیصبح انسانا ، لان من یبحث في الوجود یجب 

الوجود ، الا انني ومن انا ؟ انا الباحث في الوجود ، نعم انني لست انا:ان یتساءل ایضا 

مع ذلك موجود واشارك في الوجود ، وعلى صلة فالوجود شيء یحیط بي و یؤلف كیاني ، 

فانا ظاهرة من ظواهر الوجود ، انا وجود محدد في الزمان والمكان ، ان الوجود هو وجود 

الموجودات التي تستمد كلها من وجودها الخاص بها ، فعلینا اذن ان نمضي من الموجود 

ى الوجود اي وجود الانسان ، فوجودنا نحن هو الذي ینبغي ان نبد ابه البحث اذ لا توجد ال

نقطة ارتكاز اخرى اقوم من الانسان ، ولكي نفهم جیدا هذا الوجود وجب علینا ان نسلك 

"انا موجود "ماذا بعني الانسان حین یقول :تحلیل انطولوجي للوجود الانساني ، ونتساءل 

.الحیوان موجودا "نه وبین ان یكون الحجر موجودا ؟ او وما الفرق بی "

الحیوان موجود و كذلك الحجر و النبات ، لكنه وجود ینقصه الوعي ، فهي بذلك اقل 

من وجود ، هي كائنات تمتلك الكینونة بالطبع لكنها لا تعي ذلك وحده الانسان یعي كینونته 

.وحده یتجاوز كینونته نحو وجوده 

في بدایة مطافه "هیدغر "نسان بانه موجود ویمتلك وعیا هو ما یسمیه ان وعي الا

او الوجود هناك ، اي الوجود في da-sein'بالآنیة 'وخوضه في مسیرته الانطولوجیة 

*
في مقاطعة بادن جنوب غرب المانیا ، تمكن من دراسة الفلسفة و العلوم 1889فیلسوف الماني من موالید سبتمبر -

مصادر الانسانیة و الطبیعیة و الریاضیات ، تعمق في دراسة التراث الفلسفي القدیم ، انبثقت فلسفته من خلال تاثره بعدة

كیف –في نظره –عامة و خاصة ن اما المصادر العامة فكانت من خلال شروحاته للفلاسفة قبل سقراط الذي تعلم منهم 

الذي یحاول الانسان صناعته ، كما "المشروع "ننصت لصوت الوجود و تاثرباوغسطین و تأملاته عن الزمان و فكرة 

اما المصادر الخاصة فتمثلت في "نیتشه "و " دلتاي"، "یركغاردسورین ك"، "توما الاكویني"تشبع بفلسفات 

من خلال المنهج الفینومینواوجي "معنى الوجود "الذي اثار مشكلة "هوسرل "و فینومینولوجیا "ارسطو "تاثرهبانطولوجیا 

، منشأة المعارف ، الوجود الحقیقي عند مارتن هیدغر:صفاء عبد السلام جعفر :نقلا عن .(، و فكرة القصد 

.)22-21، ص ص 2000، 1الاسكندریة ، ط 
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العالم ، وهذه العبارة لا تشتمل فقط على المعنى المكاني ، بل وایضا على المعنى 

1".الوجود كما یتجلى او سیتجلى "زاین بانه هو الانطولوجي ، وسیعطینا هیدغر تعریف للد

نقطة البدء المعلنة للبحث "الدزاین " او " الوجود هناك "وعلى هذا یكون تحلیل 

الفلسفي عند هیدغر ، فماهیة الدزاین تكمن في كینوونته ، هكذا فواقعة الكینونة هي وحدها 

فهما "هیدغر "ا الفهم یسمیه التي ینبغي ان تجعلنا نفهم السؤال الخاص بالكینونة هذ

وجودیا، فالتحلیل الوجودي هو انطولوجیا اساسیة ، وهو یشكل اساس كل انطولوجي و 

اساس كل العلوم المنهج الوحید المناسب له هو المنهج الفینومینولوجي او منهج الظاهرات ، 

" دغر والتي تعني في فهم هی"ما یظهر نفسه بذاته "ولكن الظاهرة المقصودة هي 

اذ ان هناك كثیرا من الظواهر التي لم تكتشف بعد ، او "استخلاص المتواجد من العتمة 

بدور علم التأویل وهو "هیدغر "انها مخفیة لا تزال ، وهكذا فان الفینومینولوجیا تقوم عند 

، وهي تدرس الكینونة من اجل تفسیر تركیبها "دلتاي "من فلسفة "هیدغر"ما استمده 

ینها ، وعلى هذا تصبح الفلسفة نظریة انطولوجیة فینومینولوجیة عامة تنتج عن تأویل وتكو 

.2الموجود هناك

ان الكینونة ذاتها التي ازاءها یمكن للدزاین ان یسلك بشكل او بآخر ویسلك دوما باي 

وجه ، نحن نسمیها الوجود ، فماهیته تكمن على الارجح في ان علیه في كل مرة ان یكون 

نته بوصفها الكینونة التي تخصه ، وبهذا یفهم الدزاین ذاته على الدوام انطلاقا من كینو 

"الدزاین"وجوده ، من امكان ذاته ، ان یكون ذاته او لا یكون ذاته وهذه الامكانات اما ان 

قد اختارها بنفسه ، واما انه قد نشأ بعد علیها منذ اول امره ، ونحن نسمي فهم الدزاین لذاته 

، الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف ، بیروت اشكالیة الوجود و التفنیة عند مارتن هیدغر:ابراهیم احمد-1

.72-71، ص ص 2006، 1، ط 
.219، ص 1992فة ، الكویت ، سبتمبر ، عالم المعر الفلسفة المعاصرة في أوروبا :بونشنسكي .م .إ  -2
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"فهیدغر"ومن ثم كان ارتباط الدزاین بالمكان ارتباطا ضروریا ، .1لفهم الوجودي هو ا

یحاول ان یؤكد ان مفهوم الدزاین او الوجود هناك في هذا العالم هو لیس مفهوما روحیا 

"الدزاین "باطنیا اطلاقا ، فطبیعته ینبغي ان یتم اشتقاقها من خلال تشكل المكان ، فوجود 

.2المكان امر متجذر في 

یبدأ هیدغر قراءته لمفهوم الزمان وعلاقته بالوجود "الوجود و الزمان"من خلال كتابه 

ما الداعي :،یتساءل1962جانفي 31في محاضرته التي القاها في جامعة فارابیورغ في 

انه منذ بزغ الفكر الاوروبي الغربي وحتى الیوم :لذكر الزمان مقرونا بالوجود ؟ ویجیب قائلا 

وفي هذه الكلمة یتحدث الحاضر ، والحاضر یؤلف )Anwesn(ود معناه الحضور فإن الوج

مع الماضي والمستقبل ما یمیز الزمان ، فالوجود من حیث هو تقدم للوجود ، یتعین بالزمان 

الخاص به ، ومعنى هذا ان كل )اوانه(، اننا نذكر الزمان حین نقول لكل شيء زمانه 

المناسب ، ویبقى زمنا ما هو المدة المقدرة له ، اذن لكل موجود یولد ویذهب في الوقت 

.شيء زمانه الخاص به 

لكن هل الوجود شيء ؟ هل شيء له زمانه الخاص به مثل اي شيء آخر ؟ وقبل هذا 

هل الوجود كائن ؟ لوكان كائنا لكان موجودا و صادفناه ؟ ، ان لكل شيء زمانه لكن الوجود 

ي الزمان ، ومع ذلك فالوجود یبقى بوصفه حركة اقتراب من لیس شیئا ، ولهذا فانه لیس ف

.الوجود ، اعني بوصفه حاضرا متعینا بالزمان ، و بما یرتبط بالزمان

ان الزمان لیس شیئا ، وتبعا لذلك فلیس بموجود من الموجودات لكنه في مضیه یبقى 

وهكذا فان الوجود مستمرا ، دون ان یكون هو نفسه زمانیا مثل الموجود الذي في الزمان ،

، 2012، سبتمبر 1فتحي المسكیني ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ط. د:  ، ترالكینونة و الزمان:مارتن هیدغر -1

  .  65ص 
2013، كانون الثاني 1عماد نبیل ، دار الفرابي ، بیروت ، لبنان ، ط:، ترفي الروح هیدغر و السؤال:جاك دریدا-2

.84، ص 
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والزمان یحدد كلاهما الآخر على التبادل ، لكن بحیث لا ینعت الوجود بانه زماني ، ولا 

1.ینعت الزمان بانه موجود 

فبهذا المعنى یكون الزمان خلوة الوجود بما هو وجود الحاضر ووجود عدم الحاضر 

لزمان لیس استحضارا الذي هو الماضي ووجود عدم الحاضر الذي هو المستقبل ، ویكون ا

للأبعاد الزمنیة فحسب بل هو نشر للحضور علیها في نفس الوقت الذي تنزع فیه عنها صفة 

.2الحاضریة

نحو الموت ، لا _متجه_، بقدر ما هو موجود "هیدغر "ان الدزاین في نظر 

في یستطیع الا ان یقاسي الموت كإمكانیة للمستحیل بدون حدود للوجود ، لذلك فالدزاین 

التقدم للموت كعلاقة اصیلة فیه ، یفهم نفسه في كلیة اللحظات المكونة لثغرته ، فهو یصل 

، وعلیه فالموت كضرورة حتمیة تعطي جدیة للوجود 3الى الشفافیة تجاه وجوده الخاص 

الانساني ، فعندما ینفتح الانسان على امكانیة الموت یدرك ان الامكانیات الكثیرة التي یرید 

"لیست هي الهدف ، فیكون الموت بمثابة تذكیر للإنسان بنسبة اي امكانیة ، فهنا تحقیقها

یؤكد على ان الوجود الانساني وجود متناه ، وهذا التناهي هو مصدر القول و "هیدغر

الفعل، فنحن نمارس القول والفعل بالرغم من الموت ، فالموت لیس شیئا عارض بل هو 

الموت حادثا طارئا على الحي ، بل الحي یحمل الموت بین نسیج الوجود الانساني ، فلیس

جوانبه منذ ان بدا حیاته ، فبالموت یتم الشعور بالفردیة الى اقصى درجة اذ یشعر من یموت 

.انه یموت لوحده و لا یشاركه في موته احد فبذلك یصل الى درجة كبیرة من الحریة 

الوجود الانساني مهموم بتحقیق ان الطابع الأساسي للوجود الانساني هو الهم ف

، )اي المستقبل (الهم بتحقیق الممكنات :امكانیاته في الوجود  ، والهم یتخذ ثلاث تراكیب 

.125-124، مرجع سابق ذكره ، ص ص دراسات في الفلسفة الوجودیة:عبد الرحمان بدوي -1
.126، دار الجنوب ، تونس ، بدون سنة ، ص هیدغر و مشكل المیتافیزیقا:محمد محجوب-2
سامي أدهم ، المؤسسة الجامعیة للدراسة و النشر و التوزیع ، . د:  ، ترهیدغر و السؤال عن الزمانفرنسوازداستور ،-3

.68، ص 1993، 1بیروت ، ط
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، ولهذا یتصف )الحاضر(والهم بما یجري تحقیقه من ممكنات )الماضي (الهم مما تحقق 

زمانیة هي الوحدة الاصلیة المستقبل ، الماضي ، الحاضر وال:الهم بالأحوالالزمنیة الثلاث 

لتركیب الهم ، فهي التي تجعل من الهم ممكنا والزمان لا تكون بل تتزمنابتداءا من المستقبل 

متناهیة ، لأنها _كما ذكرنا سابقا_، بوصفه الاتجاه الامامي للزمان ، وعلیه فالزمانیة 

لفناء ، اذ الموت له تتزمنابتداءا من مستقبل متناه ، لان هذا المستقبل محكوم علیه با

وبهذا قد فهم ان الزمان بوصفه الوجود "ان الزمان اصلا متناه ، "هیدغر"،یقول 1بالمرصاد 

الذي یمكن ان یوجد في كلیة الموجود الانساني فالزمان هو تزمن الزمانیة لكنه یتحقق في 

، واذا ما حاولنا اصالته الداخلیة ، وتزمن الزمانیة هو الذي یحقق وجود الموجود في العالم 

الكشف عن الزمانیة لا یقتصر دورها فقط على انها تجعل حالات وجود هذا الموجود وحدة 

واحدة ، او تكشف عن خصوصیته الشدیدة بل انها ایضا تبدو كأفق یمكننا ان نطل منه 

، والى الزمانیة ایضا"تملك شیئا ما مثل الافق (...)فالزمانیة "على وجود هذا الموجود 

"2تعزى الامكانیة الاساسیة لتواجد الاصیل وغیر الاصیل 

وهنا یفرق هیدغر بین نوعین من الوجود ، وجد اصیل ووجود غیر اصیل اي زائف ، 

فالوجود الاصیل عنه هو الوجود المفعم بالقلق الوجودي والقلة هي التي تختار هذا  الوجود 

ك بهدف تأكید ذواتهم و تأكید تفردهم الاصیل ، وهذا یعني قبولهم معایشة القلق ، وذل

كأفرادیسعون الى معرفة حقیقتهم ومعرفة معنى وجودهم الخاص ، وسیكشف لهم القلق ، لا 

معقولیة الوجود ، وان الحیاة لا معنى لها و لكن مع الاستمرار بها فالإنسان هو الذي یمنح 

الى البحث عن ماهیته التحقیقیة الحیاة معناها والوجود معقولیته ، والقلق بحیث یدفع الانسان

اما الوجود "هیدغر"، وهو الذي یصنع ذاته بذاته ، وهذا هو الوجود الاصیل الذي ینادي به 

.103، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ص دراسات في الفلسفة الوجودیةعبد الرحمان بدوي ،-1
،ص 2009، دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ، مارتن هیدغر الوجود و الموجود:جمال محمد احمد سلیمان-2

178.
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الزائف هو عالم الوجود الجماعي والذي ضرب من عدم الوجود  ، وهذا معناه الا یكون المرء 

ها فالآنیة ستكون هناك دوما شیئا آخر غیر ذات_بصورة ایجابیة _ذاته ، وهنا تصبح الآنیة 

من القلق ، _الأنا_فیكون سیان عندما یحدث في الحیاة او لا یحدث ، وهذا هروب للآنیة 

وهنا یسقط الوجود "السقوط "وعندما تهرب فان الوجود التي هي فیه سیكون في مرحلة 

.الانساني 

وفتحت بابا واسعا لدى هیدغر قد اعطت اهمیة "فلسفة الوجود "لا یخفى علینا ان 

للتركیز في الوجود الانساني ، لكن لكل موقف له ما له و علیه ما علیه وبهذا وجب الوقوف 

:على بعض النقاط التالیة 

 ركز هیدغر على الفصل بین الوجود والموجود وهو یدرك جیدا ان مثل هذا

ود دون ان یحترق التمییز هو من المستحیل ، اذ لیس باستطاعة الموجود ان یقترب من الوج

فیه ، ولا باستطاعة الوجود ان یقترب من الموجود دون ان یتعین به وتتلاشى عمومیته ، و 

من ثم فكیف یمكن ایجاد جسر بینهما ؟ ان الموجود انما یتحقق بوصفه موجودا بالوجود ، 

دات فالوجود هو الذي یمنح الدزاین التحقق الوجودي الواقعي ، فالإنسان وغیره من الموجو 

هي التي تشكل الواقع الذي هو الوجود ، فالوجود لیس شیئا وراء وجود الانسان ووجود غیره 

من الموجودات ، ومن ثم فالتمییز بین الوجود والموجود لیس الا تمییزا راجعا لطرائق التعبیر 

.اللغوي فحسب 

 وبعد ان فصل بین الوجود والموجود عاد لیقرر ان الوجود هو "هیدغر"ان

لیس صفة للموجود ، اي ان الموجود )موجودا(لذي یجعل الموجود موجودا ، ولكن ان ا

وذلك " هیدغر"تحقق كوجود و لیس كموجود ، فهو صفة للوجود ، وحینئذ لا تصمد مفاصل 

.ان الموجود هو بنفسه وجود حقیقي ناجز وفعلي طبقا لتصوره 

 افذة یطل من خلالها على ان یتخذ من الوجود الإنساني ن"هیدغر" لقد اراد

الوجود ، وهذا بنفسه یحتاج الى التوقف ملیا لإثبات جدوى اتخاذ مثل هذا المنهج الذاتي 
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ذلك ان الارتحال "هیدغر"النفسي في فهم الوجود و تأسیسللانطولوجیا او اكتشافها كما اراد 

الى میدان لعالم الذات لدراسة الوجود والكشف عنه یسمح بورود المصادرات الشخصیة

البحث دون ضابطة وحدود ، فضلا عن افتقاد مثل هذا المنهج لقابلیة التحقق من الصدق 

.بصورة موضوعیة 

ان الموقف الطبیعي للكائن الانساني یتناقض مع هذه النزعة الذاتیة ، فالموقف 

رعیتها الطبیعي للإنسان یجد حقیقة الاشتراك في الواقع الوجود ، وان حقانیة الوجود تكسب ش

من حقانیة هذه الحقیقة المشتركة اما النزعة الهیدغریة الذاتیة ، فتزید دراسة الوجود من خلال 

حیاة الوجود للفرد ، واستبدال النزعة الشاملة في تفسیر الوجود بنزعة ذاتیة فردیة ، ثم اسباغ 

هل یمكن الحقانیة علیه ، وفضلا عن ذلك فظواهر من قبیل الضمیر والذنب والخوف والندم

ان ینالها الانسان ویفهمها فهما واضحا ذاتیا ؟ ان هذه المسألة لیست من الوضوح بمكان ، 

"وهذه النقطة بالتحدید جعلت محرر الموسوعة الفلسفیة الانجلیزیة المختصرة ینص قائلا  :

قطة وینتظر المرء عبثا طیلة قراءته للوجود والزمان ان یجد ما یلقي ضوءا كافي على هذه الن

، وحین ینتهي الكتاب والعنوان الفرعي النصف الاول یتوقع المرء حلا لهذه المشكلة في 

1.الجزء الثاني وهذا الجزء لم یظهر اطلاقا 

على القول ان فكر هیدغر بعد انعطافاته "هیدغر "وفي نفس السیاق درج نقاد 

مان عمل تحرري استثنائي المعروفة لم یعد واقفا على ارضیة صلبة ، فیقال ان الوجود والز 

كیف یمكن للوجود ان یستمر بتعیین الزمان ؟ ان في "شیدت فیه اصالة الدزاین ، لكن 

استمرار الزمان العابر یتحدث الوجود وینطق ، ومع ذلك فإننا لا نجد الزمان شیئا موجودا 

زمانیا ، وبرغم كسائر الاشیاء الموجودة ، ومن ثم فان الوجود لیس شیئا وتبعا لذلك فانه لیس 

فانه یتعین بواسطة الزمان ، فالزمان لیس شیئا _في حضور _ذلك فانه بوصفه وجودا 

وتبعا لذلك فلیس بموجود من الموجودات الذي في الزمان ، اذن فالوجود والزمان یحدد 

.315، ص2016، حلقات الجدل ، مجلة الاستغراب ، خریف مبحث الوجود عند هیدغر:مازن المطوري-1
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كلاهما الآخر على التبادل لكن بحیث لا ینعت الموجود بأنه زماني ، ولا ینعت الزمان بأنه 

.1جود مو 

، 1حسن ناظم و علي حاكم صالح ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، ط:، ترطرق هیدغر:هانز جورج غادامیر-1

.76،ص 2007



الخلفیة الفكریة و الفلسفیة لإشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و :الفصل الأول 

المعاصر

39

"ســــــــارتر" و " نیتــــــشه"، "كانــط"سؤال الانسان بین :المبحث الثالــــــــــــــــــــــــث 

كــــــــــــــــــانط و انســـــــــــــــــــــــان عصر الأنــــــــــــــــــــــــــــــوار :المطلب الأول 

كانت في صلب الفلسفة الكانطیة ، فهي تجدید یتفق الكثیر من أن مسألة الانسان

"سقراط "لمقولة  :معان 3فكانط یمیز بین "اعرف نفسك بنفسك "

او الانسانیة بوصفها جزءا من الطبیعة وهو ما مثل مبحث لفلسفة :النوع الانساني -1

التاریخ 

ا مستقلا بوصفه كائنا عاقلا خاضعا لقوانین العقل العملي او بوصفه كائن:الانسان -2

.او غایة في ذاته ینتمي الى مجال الكائنات العاقلة بصفة عامة 

بوصفهم مخلوقات ارضیة تعیش في شكل اجتماعي تملك حسا مشتركا او :البشر -3

.حس الجماعة 

، "تجرأ ان تعرف كن جریئا في استعمال عقلك انت ، ذلك شعار الانوار "یقول كانط 

ان یكون للإنسان الشجاعة الكافیة و الجرأة على استخدام ان كانط یقصد من شعاره التنویر

عقله بشكل مستقل ، والانسان لا یستطیع بلوغ هذه الحالة إلا بممارسة الحریة ، بمعنى انه 

لا حاجة لنشر الانوار الا اذا توفرت الحریة عند الافراد وهكذا یرتقي بالعقل كدرجة علیا 

المعرفة الانسانیة سواء كانت نظریة او علمیة ، وفي للمعرفة وبذلك فالعقل وسیلة لتطویر 

تحلیله لعصر الانوار یبین لنا ان الاصلاح المتعلق بنمط التفكیر عند الانسان افضل من 

الثورة ذلك ان الثورة تؤدي الى الاطاحة بالاستبداد الشخصي والاضطهاد القائم على التعطش 

.اصلاح حقیقي لنمط التفكیر الى المال والهیمنة ، ولكن لن تؤدي ابدا الى

 ان یضع نظریة جدیدة للعقل الانساني ، ولكي نفهمها یجب ان نعرض "كانط " اراد

الادراك ، وفعل الارادة و " قوى  3بالتفصیل لقوى العقل ، فالعقل عنده یتضمن 

فقد وضع مشروعه النقدي الذي یشمل جمیع میادین المعرفة الانسانیة بوجه "الخیال 
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الوجود ، (ومن ثم مختلف میادین الفلسفة )العلم ، الاخلاق ، الفن و الجمال  (عام 

.بوجه عام )المعرفة ، القیم 

 ان طبیعة الانسان تتمثل في كونه كائنا عاقلا متناهیا ، ولا ینفي كونه حیوانا وهذا لا

نیة، ینقص من قیمته شیئا ، فالإنسان حیوان عاقل اي یجمع بین العقلانیة والحیوا

"نقد العقل العملي"یقول كانط في كتابه  : ان كل ما یمكن ان یعرفه الانسان "

ویعمله مرتبطا بالطبیعة البشریة التي فیها العقلاني مشروطا ومرتبطا بالحیواني 

1"والعكس ایضا ، ولا لكان الانسان مجرد حیوان او مجرد اله 

:ینا ثلاث ملكات تمكننا من المعرفةذهب كانط الى انه لد"في صیاغ نظریته المعرفیة 

ملكة الحساسیة وهي التي تمدنا بصورتي المكان والزمان ، وملكة الفهم وهي التي تضمن 

الوحدة للظواهر عن طریق المقولات ، وملكة المبادئ وهي اسمى قوة من قوانا الفكریة وهي 

م لصارت المعرفة غیر ملكة العقل والحساسیة لكانت المعرفة غیر ذات موضوع ، ولولا الفه

قابلة للتعقل اصلا ، فالمفاهیم بدون حدوس حسیة جوفاء ، والحدوس الحسیة بدون مفاهیم 

الملكة الثالثة التي عهد الیها كانط بمهمة تنظیم معرفة الانسان للعالم المادي "،اما 2"عمیاء 

فرقة المتشتتة وتقدیم صورة موحدة عنه هي ملكة المخیلة ، ذلك ان هذه المحسوسات المت

عندما یراها الانسان یحاول في لحظة خاطفة ان یجد نوعا من الوحدة السریعة بینها، ویؤلف 

تألیفا خاطفا بین اجزائها المبعثرة فالمخیلة قادرة في اللحظة المناسبة على استرجاع الادراكات 

3.یدها وبهذا فدور هذه الملكات تنظیم معرفة الانسان للعالم وتوح"المشابهة لها 

من جهة اخرى وفي ضوء المساهمة الاخلاقیة الكانطیة للضمیر الانساني ، یتساءل 

بصفة " و" الواجب "كانط حول الدافع وراء القیام بالفعل الاخلاقي ، ویؤسسه على فكرة 

.02،ص سؤال الانسان عند كانط:قسم الفلسفة ، المدرسة العلیا للاساتذة بوزریعة ) أ(دلیلة جبار ، استاذة مساعدة -1
  .104ص  1999، دار المعرفة الجامعیة ، هتشیمحاولة جدیدة لقراءة فریدیریك ن:صفاء عبد السلام عي جعفر-2
.82، ص 1993، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، قصة الفلسفة الغربیة:یحي هویدي -3
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عامة فان فكرة الواجب عند كانط حملت معاني سامیة قوامها الضمیر الاخلاقي المتعالي 

فعیة الدنیویة ، یدفعه الى التصرف وفق ما یكون ذلك واجبا اخلاقیا لا دافعا عن التنازل للدا

"1من اجل غایة اخرى مهما كان مؤداها

، اشراف اسماعیل مهنانة ، هشیتالجذور الى نقد الممارسات في فكر ن ضجینیالوجیا الحداثة من نق:عمار طرابلسي-1

.94، الجزائر ، تخصص فلسفة القیم و العلوم في الفلسفة غ و المعاصرة ، ص 2جامعة قسنطینة 
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نیتـــــــــــــــــــــــــــشه و ســــــــــــــــــــــــــــــؤال الانسان :المطلب الثـــــــــــــــــــاني 

، طرح نیتشه من خلاله 1883ي نشر عام والذ" هكذا زرادشت"من خلال كتاب 

ان على " مفهوم الانسان الاعلى كهدف للبشریة نفسها ، ففي منظوره "زرادشت"شخصیته 

وان یكون هدف الانسانیة 'الانسانیة بمجهودهاالنهوض بأقوى وافضل الافراد في الشعب ، 

نیتشه  أولا بانه كان یبدو من حدیث '...هو الانسان الاعلى ولیس الجنس البشري باسره 

یرجو بعث نوع جدید من الانسان ، فاخذ یفكر في ان الانسان الاعلى فرد متفوق یرتفع 

بشجاعته من وسط الشعب بفضل تربیته القویة لا بفضل الانتخاب الطبیعي ، لذلك یجب 

علینا اذا اردنا خلق الانسان الاعلى ان نشرف على التربیة ولا ندع الامر فوضى في ید 

.1لانتخاب الطبیعي لان طبیعة الحیاة تعارض افذاذ الرجال وتخضعهم لها ا

ان الغایة من الانسانیة اذا هي خلق هذا الانسان الأعلى ومن أجل هذا كان لابد للقیم 

الجدیدة التي نضعها أن تكون عاملة على ایجاد هذا النوع ، مهیئة لظهوره وأول ما یمهد 

وألا یظل متعلقا بشخص ما من (...)حر قد حطم كل القیود لهذه القیم ان  یكون الإنسان 

الاشخاص حتى لو كان هذا الشخص احب الاشخاص لدیه ، وألا یستمر متعلقا بوطن معین 

فالإنسان الممتاز فوق كل تقویم وكل قانون وكل "ولا بأي نوع من انواع الشفقة و العطف 

ن خالقا للقیم فهو حر كل الحریة في ان ما یعتقده عامة الناس ، ومهمته الرئیسیة ان یكو 

یضع شرعة القیم التي یرتئیها وهو الذي یحدد معتقدات العصر بأكمله ، انه رجل نضال 

دائم من اجل السیطرة والغزو والظفر، ان البطولة هي مذهب الرجل الذي یناضل سعیا وراء 

"2غایة محدودة لا یمكن مقارنته بها 

فتح االله محمد المشعشع ، مكتبة المعارف ، بیروت ، :، ترقصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي:دیورات وول-1

.531، ص 1988،  6ط 
.267، ص 1975، 5، وكالة المطبوعات ، الكویت ، ط هتشیخلاصة الفكر الأوروبي ن:عبد الرحمان بدوي-2
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احب من لا یعرفون أن " ذلك الذي یهزم نفسه بنفسه ان الانسان الاسمى هو أولا

، وبهذا ینادي نیتشه الى الانسان الاسمى وهو انسان 1"یعیشوا إلا وهم یمیلون الى المغیب

جئت احمل الیكم بشارة الانسان "ثقافة جدیدة جدها الاعلى هو المبدع هو زرادشت ، 

انه طراز _الانسان الحدیث_نیتشه وهو نمط الاكتمال الاعلى الذي عارض به " الاعلى

ضدي من البشر ، بعید ما امكن عن روح الحداثة ، ارستقراطي الطبع ، عالي الهمة ، فیه 

للحیاة مهما كانت صعبة قاسیة ، فهو اشد صلابة وطراز اعلى من البشر ، "نعم"ان یقول 

2.بعید عن روح الانسان العامي الرذلة ، النذلة ، الدنیة 

ف من الحیاة هو بلوغ الانسان الاسمى وهو مصدر توحید الناس ببعضهم ان الهد

فقد یتحول العقلاء منا الى الدعوة والتبشیر "البعض و بهذا نكونواعظماء و ادوات لأبطالنا 

لهذا الانسان الاعلى وتمهید الطریق لمجیئه ، وان نتعاون جمیعا على اختلاف اوطاننا 

ولن یسع زرادشت الا ان ینشد ویغني على الرغم من آلامه لو وازماننا لبلوغ هذه الغایة ، 

انتم یا من تعیشون وحدكم الیوم "سمع اصوات هؤلاء المحبین للإنسان الاعلى منشدا لهم 

وتقفون جانبا ستصبحون شعبا في یوم من الایام ، ومنكم یا من اخترتم انفسكم سینهض 

3.شعب مختار یخرج منه الانسان الاعلى 

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و 2اسامة الحاج ، ط :، تر" هتشیزرادشت ن"سوفرین:بیار هیبر-1

.78، ص 2002التوزیع ، 
.699، ص 2001، بیروت ، 1، الشبكة العربیة للابحاث و النشر ،ط هتشبنقد الحداثة في فكر ن:محمد الشیخ-2
.535كره ، ص ، مرجع سبق ذقصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي:وول دیوانت-3
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ســـــــــــــــــــــــــــاتر والانـــــــــــــــــــــسان الوجـــــــــــــــودي:ــــــــــــــــلب الثالثالمط

اهتمت الفلسفة المعاصرة بالإنسان و اعتبرته المحرك الرئیسي والفاعل في الحضارة ، 

ي جان بول حیث شغل هذا الموضوع اهتمام العدید من الفلاسفة خاصة الفیلسوف الفرنس

تعالي "الذي اهتم بالذات الانسانیة كموجود فعلي في الواقع حیث یقول في كتابه "سارتر 

الأنا موجود ، ووجوده العیني على نمط خاص انه مباین لوجود الموجودات "الأنا الموجود

."1المحددة بالزمان والمكان ، ومع ذلك فهو واقعي ویكشف عن ذاته باعتباره وجودا مفارقا

ینطلق سارتر من الكوجیتو الدیكارتي ، وبهذا "في تحلیله لمسألة الوعي الانساني 

ان البحث في الواقع الانساني یجب ان ینطلق من الكوجیتو حیث یرى ان الوعي وعي :یقول

بشيء متعال وهذا یعني ان الشيء  غیر قابل للمعرفة الكاملة ، اذ انه وعندما یتكون هذا 

فان للوعي موقعا "، وهنا ووفقا لسارتر "2موجود في الوعي بوضوح جلي الوعي فان الشيء 

مركزیا في الواقع الانساني لیس لان البشر بالضرورة واعون ، بل لان الاستكشاف التام 

استكشاف ذاته واستكشاف موضوعاته ، (..)للوعي ستتبع استكشافات اخرى في الوعي 

هایة نتیجة وصفا من جمیع الزوایا ، لوجود البشر واستكشاف مواصفاته ، مما ستكون في الن

وهذا باعتبارهم ذوات متجسدة في عالم "الوجود في العالم "، "هیدغر "من حیث دعاه 

3.تفاعلي قوامه موضوعات ذات دلالة ومفعمة بالقیم 

عن حریة الانسان كنقطة انطلاق لتحقیق مشروعه "سارتر "في نفس السیاق اعلن 

وهكذا فلا وجود لطبیعة انسانیة ، بما "الوجودیة مذهب انساني "الوجودي ، یقول في كتابه 

انه لا وجود له یمكنه قصورها ، لا یكون الانسان فقط على نحو ما یتصوره عن نفسه كما 

، 1حسن حنفي دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، ط:، ترتعالي الأنا موجود:جان بول سارتر-1

.66، ص 2005
، جامعة رابه رین سكول العلوم الانسانیة ، قسم الفلسفة ، مجلة نظریة الوعي عند سارتر:كاوة جلال قادر .الباحث م-2

.35، ص10،2013الفلسفة ، العدد 
.114،ص1658احمد علي بدوي ، المركز القومي للترجمة ، :، ترجان بول سارتر:كاثرین موریس-3
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سان شیئا آخر سوى ما یصنعه بنفسه بعد هذه الوثبة نحو الوجود ، ذلك یرید ، لن یكون الان

وهكذا فان الانسان یجعل نفسه انسانا لیكون االله ، لان الانسان 1"هو اول مبدأ للوجودیة 

هو المقدس الحقیقي ، فالإنسان فاعل اخلاقي او الموجود الذي توجد به القیم لأنه التعبیر 

اعلن بان "، "في  الوجودیة مذهب انساني "سارتر"ریة ، یقول التام عن الماهیة اي الح

الحریة لا یمكن ان یكون لها من هذه سوى ان نختار ذاتها من خلال كل وضعیة عینیة ، 

اذا حصل ان اعترف المرء انه یضع قیما في الاهمال ، فهو لا یستطیع بعدها ان یرید الا 

2.لقیم شیئا واحدا هو الحریة بما هي اساس كل ا

"ان سارتر في حدیثه عن حریة الانسان فهو لا ینفي وجود الآخر على حساب الأنا 

، 3"انني لا استطیع ان اتخذ حریتي هدفا الا اذا اتخذت من حریة الآخرین هدفا ایضا 

وهكذا تكون المسؤولیة شرطا ضروریا وحقیقة كامنة للحریة وبما ان سارتر یعلي من شأن 

جد أولا ثم یكون ، وهو یكون شیئا نحو المستقبل ، وهو مسؤول عما علیه الانسان بانه یو 

ان الوجود لیعلن صراحة ان الانسان :عن العالم الانساني اي عالم الذاتیة الانسانیة بقوله 

یحیا في قلق ویكاد القلق ، وهو یعني ذلك ان الانسان عندما یلزم نفسه تجاه شیئا ما ، 

یختار للإنسانیة كلها في الوقت نفسه ، ففي لحظة كهذه لا یمكن ویدرك في نفس الوقت انع 

4.للإنسان ان یهرب من الاحساس بالمسؤولیة الكاملة العمیقة 

مدنیني ، دار محمد عي للنشر ، زهیر ال/محمد نجیب عبد المولى :، تعالوجودیة منزع انساني:جان بول سارتر -1

.63،ص2012، 1تونس ، ط 
.74، المصدر نفسه ،ص الوجودیة منزع انساني:جان بول سارتر -2
.75المصدر نفسه ، ص -3
.158، ص مفهوم الوجودیة عند جان بول سارتر:عدي غازي فالح  -4



"الفصل الثاني  :و جان بول سارتر"فریدیریك نیتشه: العدمیة "

الى این؟

الابعاد الاونطولوجیة ، :الفلسفة النیتشویة :المبحث الاول 

الاكسیولوجي، و الانعكاسات الثیولوجیةالعمق

"العدمیة"الانسان الدیني و لحظات الافول :المطلب الاول

ارادة القوة كإعادة احیاء و خلق القیم :المطلب الثاني 

الانسان الأعلى و العودة الابدیة :المطلب الثالث

"المبحث الثاني  و سؤال الوجود "جان بول سارتر:

البعد الانطولوجي للعدم :المطلب الاول 

اصل العدم :المطلب الثاني 

"سارتر "الوجود و العدم عند :المطلب الثالث 

و "نیتشه"في حدود التجربة الفلسفیة بین :المبحث الثالث 

:سارتر " افق التقارب و مجالات الاختلاف "

في حدود التقارب بین نیتشه و سارتر :المطلب الاول 

بین نیتشه و سارتر الاختلاففي مجالات:المطلب الثاني 

"المطلب الثالث  من منظور نقدي "سارتر"و"نیتشه:
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تمهید

تعد اشكالیة فهم الوجود و طبیعته من بین الاشكالات الكبرى في الحقل المعرفي بصفة 

خاصة إذ تمحورت ابحاث الفلاسفة حولها و لعل ابرز الاسماء التي رفعت رایتها في افق 

و الذي قلب المفاهیم التقلیدیة عن "فریدیریك نیتشه "الفلسفة الغربیة الفیلسوف الالماني 

قلبا جذریا في قلب رؤیته التجدیدیة للفلسفة ، و كما هو الحال عند "، الانسان  االله" الوجود 

الذي اعطى منحى جدید لفلسفة ما بعد "جان بول سارتر "الفیلسوف الوجودي الفرنسي 

الفلسفة النیتشویة ، :الحداثة و قصد التعمق اكثر تمحور الفصل حول المباحث التالیة 

جان بول سارتر "عمق الاكسیولوجي و الانعكاسات الاثیولوجیة ، الابعاد الانطولوجیة ، ال

و سؤال الوجود و اخیرا في حدود التجربة الفلسفیة بین نیتشه و سارتر افق التقارب و "

.مجالات الاختلاف 
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ابعادها الانطولوجیة ، عمقها "الفلسفة النیتشویه :المبحث الاول 

".انعكـــــــــاساتها الثیـــــــــــولوجیة الاكسیولوجي و 

.العدمیة"الانسان الدیني و لحظات الأفول :المطلب الأول "

لطالما شكل الدین محورا هاما في صلب الفلسفة النیتشویه ، ولما كان نیتشه یقر بان 

بیة حین شرط طبیعي ، انها تبلغ ذروة قوتها النس"العدمیة امر لا مفر منه ، فهي في نظره 

تصیر قوة تدمیر عاتیة ، اي عدمیة فعالة ، وقد یكون نقیضها هو العدمیة المتبعة التي لم 

تعد تهاجم ، وأشهر أشكالها هي المسیحیة ، التي هي عدمیة سلبیة ، وفیها علامات ضعف 

نقد الدین "بعدمیة الانسان الدیني ، ومن هنا تكون انطلاقته في "نیتشه "ویقصد هنا 1"

ي جانبه الممارساتي ، بما هو مجموع القیم والاخلاق ، التي تلزم الانسان بعدم تجاوز ف

، فهو یرفض الدین بمفاهیمه الكلیة الشاملة كفكرة االله ، 2حدوده في التعبد والانصیاع للخالق 

فالروح الدینیة في رأیه تفتقر الى كل "كما یدعو الى الانقلاب على جمیع القیم ، ...الخلق 

هم للقوانین الطبیعیة ، وماهي إلا امتداد للتفسیر البدائي الذي كان یفهم كل شيء من خلال ف

وهذا یعني ان عجز الانسان عن فهم الظواهر المحیطة به جعله یتصور "3السحر والخرافة 

وجود قوة خارجة عن نطاق فهمه وأدرجها ضمن مفهوم الدین بغیة ادراك الدین ، وظف 

عرض " و " سقامة " و " سلامة"في كتاباته خاصة بأحوال الصحة من نیتشه عدة مفردات

، فان كانت الحالة الصحیة سلیمة اثمرت دیانات قوة "انتكاس " و " برء " و " وهن " و" 

"تقول للحیاة "ایجابیة "ثبوتیة  وان كانت واهنة اثمرت المرض على الجسد تتناوب "نعم:

، الدار البیضاء _المغرب_محمد الناجي ، افریقیا الشرق :، تر"محاولة لقب كل القیم" ة القوة رادا: هتشیفریدیریك ن-1

.13، ص 2، الشذرة 2011، 
اسماعیل مهنانة . د: ، اشراف هتشیجینیالوجیا الحداثة من نقد الجذور الى نقد الممارسات في فكر ن:عمار طرابلسي-2

.85الجزائر ، ص _2_، جامعة قسنطینة 
.131، ص 2، دار المعارف ، مصر ، ط"تشهین"الفكر الغربينوابغ :فؤاد زكریاء-3
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مثالا على الدیانة التي كان مصیرها نفیا "1على تاریخ البشرالدیانات الاثباتیة والنفسیة

.من سماتها هي المسیحیة"الانحطاط"وتؤول الى العدمیة السلبیة والتي كان 

ورغم انه كغیره من الألمان تربى كشخص لوثري ، فانه اصبح عدوا للمسیحیة رافضا "

لشيء في ذاته ، ولقد جعلته ثقافته تماما للمعتقدات من اي نوع في عالم متعالي او عالم ا

كعالم لغة كلاسیكي ، یرى عالم الیونان اعلى من العالم المسیحي الحدیث ، بما فیه من 

فراح ینقد الدیانة "2تعصب دیني وحماس للعذاب السلبي للخطیئة والادانة السرمدیة 

"یقول "في انسانیتهانساني مفرط "المسیحیة او بالأحرى الانسان الدیني المسیحي في كتابه 

و من داخل "المسیحیة بالمقابل تسحق الانسان وتحطمه كلیا ، وتغرقه میتا في الأوحال

الاحساس بالحقارة التامة تلوح له فجأة ببریق رحمة إلاهیة مما یجعل الانسان في غمرة 

كلیتها المفاجأة والذهول اللذین یحدثهما فیه بریق الرحمة ویعتقد للحظة انه یحمل الجنة ب

.3انها تسحق وتخدر (...)

عن المسیحیة لوجدنا "نیتشه"اذا سلطنا الضوء في طبیعة العداء والهجوم الذي شنه 

انه عداء ظاهر باعتبار ان المسیحیة تدعى دین الشفقة والرحمة ومع ذلك فللشفقة تأثیرها 

باء ، وتؤدي احیانا الى الكثیب على الانسان ، اذ انها تفقده قواه ، فتسري فیه المعاناة كالو 

ولقد ظللت المسیحیة الانسان الاوروبي عندما 4افتقاد الحیاة وطاقة الحیاة بصورة جماعیة 

ساعدته على اختلاق عالم مثالي ، انتقاص قیمة العالم الارضي والحقیقة ، مما جعله یركز 

، اذ جعلت من امله في العالم الآخر بدلا ان یسعى الى تحقیق الكمال في الزمان والمكان

الموت ملهاة تفتقد فیها كل القیم ، وفي الآخرة یعاقب المسیحي القوي ، اما الضعفاء و 

.479، مرجع سبق ذكره ، ص تشهینقد الحداثة في فكر ن:محمد الشیخ-1
.88، مرجع سیق ذكره ، ص اقدم لك الفلسفة:دیف روبنسون و جودي جروفز-2
علي مصباح منشورات الجمل ، :، ترجمة اركتاب للمفكرین الاحر "انساني مفرط في انسانیته":تشهیفریدیریك ن-3

.122، ص )113(الشذرة 
.340، مرجع سابق ، ص تشهیمحاولة جدیدة لقراءة فریدیریك ن:صفاء عبد السلام جعفر-4
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العبید فیدخلون الجنة لانهم نجحوا في كبت افضل دوافعهم في الحیاة ، وعاشوا في خوف 

.من الحیاة یكللهم الشوق الى الحیاة الاخرى 

وجدیدا ، وابتكرت كذلك یقینا وأتت بتقییمات لقد هددت المسیحیة الحیاة تهدیدا خطیرا"

مع ان المسیحیة نشأت من أجل طمأنة القلب ، الا انها تملأ القلب كربا ، 1"جدیدة للأشیاء 

وهنا یعلن فیلسوفنا 2كي تستطیع التفریج عنه فیما بعد ، وبالتالي فهي ماضیة الى حتفها

:ة تعیش الآن على عبادة اصنام الانسانی"العدمي عن نهایة عصر المسیحیة ذلك ان 

اصنام في الاخلاق واصنام في السیاسة واصنام في الفلسفة ، تلك آلهة باطلة اخترعتها ثم 

عبدتها فكان ان ظلت سواء السبیل واخذت تتخبط وتتدافع حتى انقضت على نهایتها وكأنها 

، وبنهایة الدین "3كانت ترید منذ البدء الفناء ، فوصلت الى هذه الحال من الاضمحلال

لقد تركنا الانسان الدیني ینشئ التصورات والتمثلات ، "المسیحي یعلن عن موت الإله 

وهانحن الآن نعلن عن نهایة الانسان الدیني ، وذلك بإعلانه (...)ویشید المعابد والكنائس 

ما هذه عن موت الكائن الذي أنشأه ، وانه لیقرأ علیه صلاة الجنازة داخل كنائس عبادته ، 

.الكنائس ان لم تكن سرادیب دفن الاله و قبوره

في  فكر نیتشه ، بما هي الالماعة )موت الاله(ولعل احدى اقدم الاشارات الى فكرة 

(...)موت الاساطیر الیونانیة (الى اختفاء المقدس وافوله ، نعثر في الماحته الى  ومن )

"عدو المسیح(ء كتابه یقول نیتشه في ضو 4"ثم عدمت هي هالة قدسیتها  من تجري في )

(...)عروقه الدماء اللاهوتیة ،فانه یتخذ مسبقا موقفا ملتویا وغیر مخلص اتجاه الاشیاء 

و 5"لقد وجدت آثار اللاهوتیین في كل الأنحاء:وعلى هذه الغریزة اللاهوتیة انا اعلن الحرب 

یة ،تلك الغریزة التي یشن نیتشه بهذا فان المشروع النیتشوي یقف بالضد مع الغریزة اللاهوت

.47، ص )57(، الشذرة2013محمد الناجي ، افریقیا الشرق ، :، ترالفجر :تشهیفریدیریك ن-1
.125، ص )119(، مصدر سبق ذكره ، الشذرة فرط في انسانیتهانساني م:تشهیفریدیریك ن-2
.164، مرجع سبق ذكره ، ص خلاصة الفكر الاوروبي:عبد الرحمان بدوي-3
.516، مرجع سابق ، ص تشهینقد الحداثة في فكر ن:محمد الشیخ-4
.36، ص )9(الشذرة جورج میخائیل دیب ، دار الحوار ، :، ترعدو المسیح :تشهیفریدیریك ن-5
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و  1الحرب علیها ،فكل ما یحمل دما لاهوتیا الا ووجدناه یأخذ موقف مضاد تجاه الحیاة 

بهذا تكون العدمیة النافیة هي التي تمارس سیادتها تحت كل ما هو مقدس ، وهذا توجه 

.صریح نحو الانحطاط و الافول 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة ، كلیة تشهیالفیلسوف و تجربة الابداع عند فریدیریك ن:بعارة امال -1

.35، ص 2013/2014العلوم الاجتماعیة قسم الفلسفة ، جامعة وهران ، 
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ارادة القوة كإعادة خلق واحیاء للقیم:الثــــــــــــــاني المــــــــــــطلب 

،اذ تنطلق بأكملها من مشروع "نیتشه"شكلت مشكلة القیم محورا هاما في فلسفة 

بماذا نؤمن ؟ :كل القیم الموروثة ، فهو یستهل مشروعه بطرح السؤال *طموح لإعادة تقییم

قطة بدایته ، وحدد لمشروعه جانبین یمثل وقد جعل نیتشه من النقد أساس هذا التقییم ون

و تمثل "هكذا تكلم زرادشت"الجانب الاول العنصر الایجابي لإعادة التقییم كما ظهر في 

والآن بعد ان تم الجزء الایجابي من مهمتي ، فقد جاء "مؤلفاته المتأخرة العنصر السلبي منه 

ل ، اعادة تقییم القیم الموجودة في القول والفع"اللاّ "دور الرفض ، دور اطلاق صوت 

1"نفسها ، تلك الحرب الكبرى ، یوم القرار الحاسم 

لم یكتفي نیتشه في هجومه على الجانب الدیني من المسیحیة فقط ، بل طال حتى 

:مولد التراجیدیا"الجانب الاخلاقي القیمي السائد أنداك ، یقول في كتابه  لقد كانت "

ها ، وبشكل جوهري تجسیدا للكراهیة والنفور من الحیاة ، لكنها المسیحیة اساسا منذ بدایت

اضافة الى تصمیم المسیحیة غیر (...)ومخفیة بلبوس الایمان بالحیاة الآخرة مغلفة

المشروط على الاعتراف بالقیم الاخلاقیة فقط ، لیجسد في نظري اشد المظاهر المحتملة 

تكون الاخلاق التي تم تمجیدها وتقدیسها دعوة ، وهكذا 2للرغبة في الانحدار خطورة وبشاعة 

ان الاخلاق المضادة للطبیعة ، اي تقریبا "لكل انحطاط وهي ضد الحیاة المرغوب بها 

الاخلاق الملقنة الممجدة المنصوح بها الى هذا الیوم تسیر على العكس تماما ، ضد غرائز 

ي غریزة الانحطاط نفسها كأمر هي التي تحملنا على وضع القیم هذه الاخلاق ه(...)الحیاة

باعادة التقییم و الذي یمیل بطبیعته الى خلق قیم جدیدة تعتمد اعادة التقییم عند نیتشه على الحر و الابداعي لمن یقوم*

joseph)هؤلاء هم صانعوا القیم او ما یسمیهم بالاقویاء و الاصلیین ، anthonykrank, nietzchesrevaluation of

all values, a dissertation suitamitted to the faculty of the geaduateschool , marquette

universitymilwaukerwiscousin , december 2014 .p 98.
.180، ص 2021، مؤسسة هنداوي، الحصاد الفلسفي للقرن العشرین:عطیات ابو السعود -1
.68، ص 2008، 1حسن شاهر عبید ، دار الحوار ، سوریا ، ط :، ترمولد التراجیدیا:تشهیفریدیریك ن-2
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هي "، وهنا تكون اخلاق المسیحیة 1انها الحكم الصادر عن المحكوم علیهم "إهلك: "تقول 

2"اشد اشكال ادارة التزییف خبثا ، انها السیرك الحقیقي للإنسانیة ، والذي افسدها 

ین في استعراض نیتشه لتاریخ الاخلاق خاصة المسیحیة ، نجدها عبارة عن صراع ب

ان جمیع الفترات التاریخیة منذ ظهور "اخلاق السادة واخلاق العبید :نوعین من الاخلاق 

المسیحیة كانت في جملتها مسرحا لأخلاق العبید ، اذ لم تكن اخلاق السادة تظهر الا 

عرضا ، ویحلل نیتشه أخلاق الزهد الدیني وهي أخلاق المسیحیة اساسا تقوم على البطولة 

"الشر "تجه الى الطموح لما هو افضل ، اما العبید فهم یرون في السید والشجاعة ، وت

فیحقدون علیه ، وتسیطر علیهم الرغبة في الانتقام ، وبما انهم عاجزون عن ذلك ، فالعجز 

"، كما ان الخضوع عندهم "صبرا"وعدم القدرة على رد الفعل یسمونه "الطیبة"یسمونه 

، ولما كان صراع هذان النوعین من 3..."وهكذا " عفوا" و العجز عن الانتقام " طاعة

الاخلاق دائم فإنها لا تهدأ وتعبر حتما عن اخلاق وقیم متضادة ، فیكون هذا العصر 

عصر الانحلال ، عصر خلط الاعراق ، یحمل بها هو كذلك ، تركه اصل متعدد في جسده "

ضادة في الغالب ، ینازع بعضها ، ویعني هذا غرائز ومقاییس قیم متضادة ، بل اكثر من مت

4.بعضا ولا تهدأ الا نادرا 

ان عملیة التقییم عند نیتشه او اعادة خلق قیم جدیدة ، تبدأ من العبید فوحدهم القادرون 

یبتدئ تمرد العبید في الاخلاق عندما یصبح الحقد نفسه خلاقا "على ابتكار القیم وعلى هذا 

والتي لا (...)ائنات التي تتعذر علیها الاستجابة الحقیقیة الى حد تولید القیم ، حقد هذه الك

وبینما "ویقول في موضع آخر 5"تجد التعویض عن هذا التعذر الا في عملیة انتقام خیالیة 

41،ص 1996، 1حسّان بورقیة ، محمد الناجي ، افریقیا الشرق ، ط :، ترافول الاصنامتشه ،یفریدیریك ن-1
.168،ص7، شذرة 2008مجاهد عبد المنعم مجاهد ، هلا للنشر و التوزیع ، :، ترهذا هو الانسان :تشه یفریدیریك ن-2
.50،ص 1997،  1ط  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،قضایا في الفكر المعاصر:محمد عابد الجابري-3
جیزیلافالور حجار ، دار الفرابي ، بیروت ، :، تر"تباشیر فلسفة للمستقبل"ما وراء الخیر و الشر :تشه یفریدیریك ن-4

.30، ص 200، الشذرة 2003، 1لبنان ، ط
.30، ص 7حسن قبیسي، الشذرة :، تراصل الاخلاق و فصلها:تشهیفریدیریك ن-5



:جان بول سارتر"و"فریدیریك نیتشھ":فصل الثانيلا العدمیة الى أین؟"

54

نجد ان اخلاق العبید توجه قبل كل شيء رفضا لكل ما لا یشكل جزءا من ذاتها ، لكل ما 

ولعل الوسیلة المثلى 1"الرفض هو فعلها الخلاق وهذا ) لا أنا(هو مختلف عنها ، لما هو 

حسب مفهوم نیتشه التي تعتبر كمبدأ للوح ارادة القوةو تحدیدا الارادةلبلوغ هذه الغایة هي 

، 2قیم جدیدة ، إلا ان الضعفاء یعوقونها عن بلوغ غایتها ، بتمسكهم بالقیم الخلقیة المألوفة 

حتى الحیاة اعدها غریزة تنام "نسان ینبغي التجدید وهنا تكون ارادة القوة قابعة في كل ا

وبقاء، وتجمیع القوة ، وغریزة اقتدار وحیث تعوز ارادة القوة فثمة انحطاط ، وتأكیدي هو ان 

كل هذه القیم السامیة للبشریة تفتقر الى هذه الارادة ، وانها قیم ساقطة وقیم عدمیة ، تحقق 

."3قدرتها في ظل الاسم الاكثر تقدیسا

بكاملها و ذلك من أجل تنمیة القوى والسیادة ) ارادة قوة ( ان نیتشه یرى في الحیاة "

والسیطرة ، بمعنى أنه یساوي الحیاة مع ارادة القوة لأنها حركة تطور وصیرورة ، فالتطور 

هذا ویرى نیتشه أن الارادة هي صفة الانسان (...)والعراك من أجل الحیاة ودوام الاقوى 

وهل (..)تكون صفة للكون كله اتعرفونما هو العالم عندي ؟ انه وحش من القوة یمكن ان 

، وهكذا فان "4تریدون اسما لهذا العالم ، وحلا لرموزه كلها ؟ إنه ارادة القوة ولا شيء غیرها

ارادة القوة وتحقیق الانسان :البدیل للأخلاق السائدة اي اخلاق العبید ، هي شيء واحد فقط 

انفعال " _ اي الارادة _ لذي یجسد في نظر نیتشه المثل الاعلى للأخلاق بوصفها الارقى وا

"5للقیادة ، هي الاشارة الممیزة للسیادة والقوة 

.30، ص 10، مرجع سبق ذكره ، الشذرة اصل الاخلاق و فصلها :تشهیفریدیریك ن-1
.، دار الكتاب اللبناني )من أ الى  ط(1، جالمعجم الفلسفي:جمیل صلیبا-2
.30،ص 6، مصدر سبق ذكره ، الشذرة عدو المسیح:تشهیفریدیریك ن-3
.90، ص 1980الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ، الشركة نظریة القیم في الفكر المعاصر:الربیع میمون-4
، 1سعاد حرب ، دار المنتخب العربي للنشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط:، ترالعلم الجذل :تشهیفریدیریك ن-5

.201، ص3470، الشذرة 2001
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فالإنسان الذي یرفض كل المعتقدات والاخلاق المنحطة ، یتوق الى عالم علوي ، "

ن الاشیاء التي تثقل یرید ان یتابع تحلیقه أعلى وابعد من كل أناس ، یتحقق منالكثیر م

"1انطلاقه ، ومن بینها العدید من الاشیاء القیمة العزیزة علیه

إن ارادة القوة تنبغي اثبات سلطتها ، بل وتقتضي اثبات سلطتها في القوة نفسها ، وهذا 

ینبغي على ارادة القوة ان تتجلى في القوة بما : " في قوله Deleuzeدولوز ما یؤكد علیه 

فلیس هناك من وجهة نظر نیتشه شيء خارج ارادة القوة ، فكل شيء یتعلق ،" هي كذلك 

او إلى " إرادة الحیاة "بقوة قادرة على تفسیره ، وكل عجز عن ذلك یرجعنا لا محال الى 

.2الحیاة كعدمیة وكعمل نافي "

.72، ص 27، المصدر السابق ، الشذرة العلم المرح:تشه یفریدیریك ن-1
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة ، جامعة تشه یمفهوم الثقافة في فلسفة فریدیریك ن:ة هشامبن دوخ-2

.118، ص 2009/2010السانیة ، وهران ، 
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الانسان الاعلى و العودة الابدیة :المطلب الثــــــــــــــــــــــــــالث 

جئت ازفُّ الیكم بشارة :"فحوى بشارته للإنسانیة قائلا زرادشت على لساننیتشهعلنی

یلخص مضمون الانسان الاعلى كحقیقة هكذا تكلم زرادشت ولعل كتاب "1الانسان الاعلى

ینزل زرادشت وهو في الثلاثین من عمره من جبل الذي "علیا الیك موجزا عن هذا الكتاب 

سابحا في تأملاته لبعض الجماهیر ویرشدها سواء السبیل ، لكن آوى الیه واعتكف فیه

الجماهیر تحولت عنه بانشغالات بمشاهدة رجل یرقص على الحبل ولا یلبث هذا الراقص 

:على الحبل ان یسقط من على الحبل ویموت ، فیحمله زرادشت على كتفیه و یناجیه قائلا

یاتك كانت حافلة بالأخطار ، وانا ادعو أیها الراقص على الحبل ، سأدفنك بیدي ، لان ح

ولكن تذكر ان تكفر بالدیانات 'عش في خطر'الى حیاة المخاطرة وأقدر البطولات وأقول 

...)جمیعا لقد ماتت جمیع الآلهة ، ونرید (...)ولكن االله قد مات حقا وماتت جمیع الآلهة (

عن الانسان الاعلى سینحدر من الانسان الاعلى، انني اعلمكم'السوبرمان'الآن ان نعیش 

الانسان الاعلى من یفوقه ویسمو علیه فماذا فعلتم لتفوقوا على الانسان وتسمو علیه ؟ إن 

اعظم ما في الانسان انه جسر بلا هدف ، وما یحب في الانسان انه انتقال وتدمیر ، انني 

.2تساموناحب اولئك الذین لا یعرفون الحیاة الا بالموت ، فهؤلاء هم الذین ی "

وهكذا فان نیتشه یقدم اسطورة الانسان الاعلى من حیث انها دافع وهدف للإنسان 

الاعلى المحتمل فلیست البشریة هي الهدف بل الانسان الاعلى ، فالإنسان الاعلى هو 

:اسطورة ، هو هدف للإرادة ، ان الانسان الاعلى هو معنى الارض وعلى ارادتكم ان تقول

لاعلى معنى الارض ، ان الانسان لا یمكن ان یأتي اذا لم تكن لدى الافراد لیكن الانسان ا

، وبهذا فقد اتجه 3المتمیزین الشجاعة لان یتجاوزوا القیم كلها ویحطموا لوح القیم القدیمة

، كلیة 2008/2009ي الفلسفة ، ف، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تشه من المیتافیزیقایموقف ن:عبد النور بوراش -1

.132الانسانیة و الاجتماعیة ، معهد الفلسفة ، جامعة الجزائر ، ص العلوم 
.519، مرجع سبق ذكره ، ص قصة الفلسفة:وول دیورانت -2
امام عبد الفتاح امام ، محمود سید :، المجلد السابع ، ترتشهیلىناتاریخ الفلسفة من فشته :فریدیریك كوبلستون-3

.513،ص2016، 1القاهرة ، طاحمد ، المركز القومي للترجمة ، 
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نیتشه صوبا لسبل جدیدة معلنا حربا ضروسا ضد كل الاصنام ، عاملا ضربة المطرقة على 

، وعلى هذا یتم تحطیم كل 1ما هو مرعب و اشكالي في الحیاة قلب كل القیم و اثبات كل

ق لهاته المهمة ، "الموروثات القدیمة و ذلك طبقا لإرادة كل انسان ،  ارادة القوة كفاعل وخلاَّ

والقوة التي یقصدها نیتشه هي القوة الحیویة الفیاضة سواء كانت مادیة او عقلیة ، انها القوة 

و من العقل فتثري الحیاة وتنمیها وتعلو بها ، سواء تجلت في التي تتدفق من العضلات ا

فكلهم "ارسطو "او فیلسوف مثل "غوته"او في شاعر مثل "نابلیون"قائد عسكري مثل 

، یقول زرادشت "2في رأیهم یهدفون في النهایة الى شيء واحد وهو الغلبة والسیطرة والسیادة

:هكذا تكلم زرادشت"في  انظر انا ما یجب ان :ها اخبرتني هذا السر قالت والحیاة نفس"

ان هذا التجاوز والخلق یتمظهر عند نیتشه في خلق الانسان الاعلى ، "یتجاوز نفسه دائما 

اي نوع انساني :ان المشكلة التي اطرحها هنا "، 3الذي لا یعني انبثاقا جدیدا من عدم 

سان الارفع قیمة ، والاجدر بالحیاة ینبغي ان نربي ، وینبغي ان نرید ، كنموذج للإن

ان بناء الانسان المتمیز او السوبرمان لیس بالأمر الیسیر فمن 4"والأضمن للمستقبل 

فعندما یقع الانسان في (...)السخافة ان نسمح لافذاذ الرجال بالزواج عن طریق الحب 

، فالحب یعمي الحب ینبغي ان لا نسمح له باتخاذ قرارات تؤثر على مجرى حیاته كلها

فبعد توفیر حسن المولد و (...)البصیرة ، فیجب ان یتزوج خیر الرجال من خیر النساء 

تحسین النسل تكون الخطوة الثانیة لصیاغة الانسان الاعلى ، مدرسة عنیفة قاسیة تستهدف 

الاخذ بالتلامیذ نحو الكمال ، حیث یتدربون على تحمل المسؤولیات الجسیمة ، وتدریب 

، افریقیا الشرق ، المغرب ، الدار البیضاء افول الحقیقة:عبد العزیز بومسهولي ، عبد الصمد الكباص ، حسن اوزال-1

.53، ص 2004، 
، كلیة الآداب ، الزاویة ، قسم الفلسفة ، جامعة الزاویة ، تشهیفلسفة الحرب عند فریدیریك نسالم حسین العادي ،-2

.138، ص 2013، 1،المجلد 15المجلة الجامعة ، العدد 
، الفكر المعاصر سلسلة اوراق فلسفیة ، دار الفرابي ، بیروت تشه و جذور ما بعد الحداثةین:احمد عبد الحلیم عطیة-3

.216، ص2010، 1، لبنان ، ط
، 1، ط 2011علي مصباح ، منشورات الجمل للنشر ، بیروت ، بغداد ، :، ترنقیض المسیح :تشهینفریدیریك-4

.27،ص 3الشذرة 
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ویجب ان تفسح هذه المدرسة المجال للتلامیذ (...)ادة على طاعة الاوامر ومهام القیادة الار 

ان یضحكوا من صمیم قلوبهم ، وان یقوم تخریج الفلاسفة من هذه المدرسة على اساس 

"1فمن یبلغ ذروة القوة یضحك من مآسي الحیاة "مقدرتهم على الضحك  ان علیكم بأحبابي "

ابتهجوا ایها الاخوة ، ابتهجوا برفع قلوبكم عالیا ، اعلى لكن (...)حكوا الشباب اولا ان تض

(...)لا تنسوا أیها الراقصون ان ترفعوا ارجلكم ایضا ، او الافضل ان تقفوا على رؤوسكم 

ونفهم من هنا ان كل انسان یحمل في ذاته 2"!ایها الرجال البارزون ، تعلموا ان  تضحكوا

الانسان الارقى لیس غریبا عن هذا الواقع ولیس "صفة من صفات الانسان الاعلى ذلك ان 

انه ذاته ، وهو ما یزال یحمل في داخله كل فضاعته واشكالاته ، بهذه الكیفیة :بعید عنه 

حتى انه یعیش فوق  !لىلكنه یقبل من اع"، "3فقط یمكن للإنسان ان یكون ذا عظمة 

.4المدیح انه من الاعلى وبعلوه تعلو الانسانیة وترتفع 

اذ ان لها تاریخا قدیما ، فهي ترجع *یقترح نیتشه ایضا عالما مرحا عن العود الابدي

فقد عرفها الهندوس و البراهیمیین القدماء  "الى عهد الادیان القدیمة في الحضارات الشرقیة 

حیث "هیرقلیدس"رى في الفلسفة الیونانیة ، وازدادت الفكرة وضوحا عند ثم احتلت اهمیة كب

النار في رایه وهي عنصر الكون الاساسي تلتهم العالم بین فترة واخرى ، فیعود العالم بعد 

.532فتح االله محمد المشعشع ، مرجع سابق ، ص :، ترقصة الفلسفة من افلاطون الى جون دیوي:وول دیوارنت-1
.74عبید ، مرجع سابق ، ص حسن شاهر :، ترمولد التراجیدیا :تشهیفریدیریك ن-2
، 1، دار الكتاب العربي للنشر و التوزیع ، دمشق ، القاهرة ، طتشه شیطان الفلسفة الاكبریفریدیریك ن:مجدي كامل-3

.255، ص 2011
، 2009، 2محمد بن صالح ، منشورات الجمل للنشر و التوزیع ، بیروت ، ط:، ترتشه یدیوان ن:تشهیفریدیریك ن-4

.167، ص 60الشذرة 
تشه ، مفادها ان كل ما یحدث جزء من ورقة مكررة او سلسلة من الحوادث لا نهایة یفكرة كوزومولوجیةقدیمة ، تبناها ن*

تشه اعتبر هذه الفكرة فرضا كوزمولوجي واقعیا ، فانه یطرحها و یستخدمها اساسا بطریقة افتراضیة یلها ، في حین ان ن

نوعا من الاختبار من یستطیع ان یؤكد الحیاة حتى وفق هذا الافتراض ، سوف یجتاز على ما یكفي للتحمل و الازدهار 

نجیب الحصادي ، الجزء :تدهوندرتش ، تر:تحریر نقلا عن معجم دلیل اكسفورد للفلسفة ،(عقب تحرره من كل الاوهام 

.)21الاول ، المكتب الوطني للبحث و التطویر ، ص 
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" وهكذا فان  1ذلك عودا مماثلا لصورته السابقة وذلك من خلال دورات معینة من الزمان 

كل تركیب ممكن (...)لاقة بین المتناهي ، والزمن اللامتناهي العود الابدي هو نتیجة الع

كل شيء سیعود و كل لحظة ، وهذه (...)سیتم الحصول علیه عددا لا نهائیا من المرات 

ذلك " وعلى هذا یكون الانسان الذي تحركه ارادة القوة فاعلا لهاته العودة ، "2اللحظة ایضا

ع آخر جهد نیتشوي للسیطرة على الزمن ، فكان ینبغي ان ان ارادة القوة هي ایضا ، في الواق

یتأبد فیها في العودة الدائمة ، ان الانسان والعالم اللذین تحركهما ارادة القوة ، یخلقانه في 

مخاطبا الرجال "هكذا تكلم زرادشت"یقول نیتشه في كتابه "3الوقت ذاته الذي یطیعانه فیه

ح فقد احسستم ایضا بجمیع الافراح ، فجمیع الاشیاء اذا انتم احسستم بفر "الراقصون 

متسلسلة متداخلة متعاشقة ، فما اشتهیتم ان تعود المرة مرتین فهتفتم ارتیاحا للذة لحین من 

الدهر ولطرفة عین ؟ انكم بهذا التمني وددتم لو تعود الاشیاء جمیعها متسلسلة متداخلة 

دون ، فكان حبكم ابدیا لا نهایة له قلتم لآلام ان متعاشقة ، وهكذا اجبتم العالم ، ایها الخال

"4تنقضي ولكنكم دعوتموها لتعود

.187، اطروحة ماجستیر ، مرجع سبق ذكره ، ص تشه من المیتافیزیقایموقف ن:عبد النور بورراش-1
، 1منشورات الاختلاف ،ط / للعلوم جمال مفرج ، الدار العربیة :، ترتشه و ارادة القوة ین:بییر مونتیبیلو-2

.127،ص 2019
، 1اسامة الحاج ، مؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، ط:، تعریب تشه مفتتاین:بییر بودو-3

.143،ص1996
، ص 10ة فلیكس فارس ، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة ، القاهرة ، الشذر :، ترهكذا تكلم زرادشت:تشه یفریدیریك ن-4

356.
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:المبحـــــــــــــــث الثــــــــــــــاني 

البــعد الانطــــــولــــــوجي للـعــــــدم :المطــــــــــلب الاول

بالتأكید یملك بعد بما ان العدم یمثل ركیزة مهمة في الفلسفة الوجودیة ، فهو 

انطولوجي، اذ یمثل جانب من جوانب الوجود ، ولا تستطیع النظر الیه كشيء مخالف 

.للوجود الانساني ، فهو فكرة في صمیم وعمق الانسان 

for-itselfفالوعي هو دائما لذاته "، "بالوعي"یربطه سارتر "الوجود"في حدیثه عن 

.انه یوجد ویمكن النظر الیه وادراكه حسیا الوجود في ذاته له كینونة موضوعیة ، 

انها هي نفسها لیست !لكن ماذا بشان تلك الذاتیة التي تحدث الادراك الحسي ؟

، ان الشيء منفصل "لذاتها"بانها "سارتر "موضوعا یدرك حسیا ومع هذا فكینونتها وصفها 

هو شيء لا نستطیع ان ما یفصله "سارتر"التي تفكر في هذا الموضوع ، لكن "الأنا"عن 

اننا "سارتر"یقول "اللاوجود او العدم"وفي تحلیله لفكرة le neant"1عدمنقول عنه سوى 

في كل تساؤل نقف ازاء كائن نتساءل عنه ، وان السؤال یتضمن نوعا من التوقع ، بمعنى 

ي كل فعل من فف" النفي"او " بالإثبات"ان السائل یتوقع اجابة ، ولما كانت هذه الاجابة اما 

وعلى هذا فان الوجود یأتي أولاً 2"للاوجود"وضع السؤال ، فأننا نواجه الوجود الموضوعي 

.الوجود "یسكن"والعدم مشتق من الوجود انه 

ان العدم لا یستطیع ان یعدم نفسه إلا ضد أرضیة من الوجود ، واذا شئنا الدقة اكثر "

و ینتج عن هذا انه لابدّ وأن یوجد في العالم (...)فانه لا یعدم نفسه ، انه هو نفسه یتعدم

كائن له مقدرة ان یعدم لعدم ، وكذلك یستطیع ان یؤكد العدم في كینونته وهنا نستطیع القول 

.3بان الانسان هو الكائن الذي یظهر العدم من خلاله الى العالم ولكي یكون الانسان "

دم في داخل ذاته ، بل ان العدم هو قوام على منبع العدم ، فانه لابد ان یكون حاملا للع

.51، ص 1925، اكتوبر 1،  دار الآداب ، بیروت ، طسارتر عاصفة على العصر:مجاهد عبد المنعم مجاهد -1
.52، ص نفس المرجع-2
.53نفس المرجع ، ص-3
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التجدید ولیس هذا معناه ان الانسان في كلیته عدم ، بل هناك قسم یشكل وجوده في ذاته 

.مثال ذلك جسمه وعاداته ، والقسم الانساني منه والذي قوامه العدم 

نه الطابع العرضي للوجود ، بمعنى ا"سارتر"من خلال ادبه المسرحي ، یصور لنا 

مهما كانت قدرتنا التنبؤیة في المستقبل ، فإنها لا تستطیع ان تتنبأ بما سیحدث للإنسان 

ویصور في احدى مسرحیاته "فالتاریخ لیس الا سلسلة من الاحداث التي حدثت بالصدفة ، 

�±Ű Ÿƅ§�§°ƍ�Ɠž�ŕĎƔţ�ƌƊÃƄ�¿ŗ���ŕƎƊƔŸŗ�ŗ̌ ţƆƅ§�Ƌ°ƍ�Ɠž�Ƌ̄ÃŠÃ�ƓƊŷ§�¼ƁÃƈƆƅ�ƓŲ ±Ÿƅ§�Ŷŗŕ· ƅ§

قد ان من الممكن ان یكون في مكان آخر؟او في عصر آخر او بل كونه قد ولد بالتحدید ف

من هذا الاب بالذات وهذه الام بالذات ، انما هو حادث وقع بالمصادفة  المطلقة ولماذا ولد 

في بلد معین مع ان ابویه كان من الممكن ان یعیشا في اي مكان آخر ؟ ولماذا نجا من كل 

لى سن النضج ، ونجا من كل اخطار الحرب التي مات فیها عدد اخطار الحیاة لكي یصل ا

البحت ، "الاتفاق"كبیر من معاصریه؟ ان جمیع هذه الامور حدثت بالمصادفة او بمجرد 

وهكذا ترى الوجودیة ان وجود "1الصفة الاساسیة للوجود"سارتر"وهذه المصادفة في نظر 

سان وتؤثر في حیاته عشوائیة لا یمكن الانسان عارض ، فكل الحوادث التي یعیشها الان

.التنبؤ بها ، فنحن نعیش دائما على حافة هاویة من اللا یقین والعدم

فالعدم یضرب في بطن الوجود "الارتباط الوثیق للعدم بالوجود "سارتر"یوضح 

الانساني بحیث یستغرق كیانه بأجمعه ، ویختلط بحیاته على نحو یشعرنا بالرابطة الاصلیة 

الوجود في "كل منهما ، فالوجود بالنسبة للإنسان خاصة عبارة عن اعدام كل ملامح بین

فیه والتخلص من آثار الشیئیة التي تدخل تركیبه ، وعملیة الاعدام هذه انما تأتي من "ذاته

ان الانسان یحاول دائما ألا یجعل المكان الاسمى أولهما:جانبین او تحصل من جهتین 

الجامدة التي یتركب منها ویسعى جهده من اجل السیطرة علیها وتسییرها في نفسه للأشیاء 

وان یعدمها اعداما لیخرج في النهایة بوجوده (...)حسب ارادته ومشیئته ولا یكون عبدا لها 

، ص 1984، 2، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، طمدخل الى دراسة الفلسفة المعاصرة محمد مهران رشوان ،-1

116.
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أنَّ الانسان هو الكائن الوحید الذي یدرك معنى العدم ، لان ثانیهماالمعروف لدى البشر ، و

ن ، او یبدو لنا من أول وهلة لا یعرفه الا الموجود هو الذي یشعر العدم على خلاف ما نظ

بانه موجود ، لم یكن هناك عدم قبل الوجود ، بل الوجود هو الذي كان ، فكان العدم ، فنحن 

نعرف العدم لأننا وجدنا ولو لم نوجد لما عرفنا دلالته ولا احسسنا بماهیته ، اذا فالوجود هو 

م ولا یدل العدم عنده على شيء ، فالإنسان یوجد ، وساعة یوجد الأصل في الاحساس بالعد

ینفذ الیه العدم ، ومن هنا نستطیع ان نقول عن العدم انه ولید الوجود وانه ناشئ عن حدوث 

"1ظاهرة الحیاة

، 218، ص ص 1966، الدار القومیة للطباعة و النشر ، الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة:عبد الفتاح الدیدي-1

219.
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أصـــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــدم:المطلب الثاني 

في محاولة منا لضبط مفهوم العدم نصطدم بالكثیر من التعریفات المتباینة وهذا راجع 

في الفلسفة الوجودیة لا  le néantفالعدم " للطابع الهیولي الذي یكتسبه هذا المصطلح ، 

ینظر الیه على انه الافتقار الى الوجود ، بل على انه مرتبط بالوجود بعلاقة ، فعند 

أن الوجود یتكشف 'هیدغر'من حیث یستشعر هو ثغرة للوجود ، وعند  أن العدم' یاسبرس'

صفة "فیرى ان للعدم 'سارتر'أما 1"على انه حضور وغیاب معا ، وانكشاف و احتجاب معا

مصطنعة لأنه لا معنى له الا من جهة ما هو نفي شيء ، او فقدان شيء ، ومعنى ذلك أنه 

كائن الذي یتصور عدم الاشیاء ، فكأن العدم لا یجیئ لا وجود للعدم بذاته ، إنما الوجود لل

.2"الى العالم إلا بطریقة الانسان 

أن العدم إن لم یسنده الوجود فانه یشتت بوصفه عدما ، ونقع على "یؤكد سارتر 

الوجود فالعدم لا یمكن ان ینعدم إلا على اساس من الوجود واذا امكن ان یعطى عدم ، فلن 

بعد الوجود ، ولا خارج الوجود ، بل في حضن الوجود و في قلبه كالحشرة یكون ذلك قبل ولا 

3".في الفاكهة 

قصد توضیح مشكلة العدم بشكل جليّ یجب الرجوع إلى أصل تكوین العدم ومما انبثق 

l’êtreالكینونة والعدمفي كتابه "سارتر"ولهذا یطرح لنا  et le néant من "السلب"مفهوم

من "برز فیه العلاقة بین العدم والسلب وارتباطهما بالوجود یقول خلال مثال توضیحي ی

المؤكد ان المقهى بذاته وبزبائنه وطاولاته ومقاعده ومرایاه وضوئه وجوه المشبع بالدخان 

وبضوضاء الاصوات ، وباصطدام الاطباق ببعضها البعض و بالأرجل التي یعج بها ، انما 

، (...)ر لها كینونة ، ویبدو ان الامتلاء في كل مكان ، وهي كلها ظواه"هو مفعم بالوجود 

.09، ص 1966، 1عبد الرحمان بدوي ، منشورات و الآداب ، بیروت ، ط:، ترالوجود و العدم:جان بول سارتر-1
، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، بیروت ، لبنان ، )من ط الى ي(  2ج ، المعجم الفلسفي:جمیل صلیبا-2

.65، ص 1982
.186، ص 1975، 1، وكالة المطبوعات ، الكویت ، طمدخل جدید الى الفلسفة:عبد الرحمان بدوي-3
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، فان انتظاما تركیبیا لكل مواضیع المقهى یشكل "بیار"عندما أدخل المقهى باحثا عن 

.من حیث هو الشكل "لبیار"خلفیة للظهور الحتمي 

، هذا التعدیم أدركه "التعدیم الاول"إنَّ انتظام المقهى بحیث یشكل خلفیة انما هو 

.1بالحدس ، فاصبح شاهدا على الاختفاء التدریجي لكل المواضیع التي انظر الیها 

الغیر موجودة ، وبهذا "بیار"وهذا معناه انه اصبح تعدیم للمقهى و أیضا لشخصیة 

اذا " وتكمن أهمیته في أنه "بالسلب"ویمثل هذا التعدیم "بیار لیس هناك"یتم اطلاق الحكم 

مكن وضع اي سؤال ، وخصوصا السؤال عن الوجود ، ولكن هذا السلب لم یوجد السلب لا ی

نفسه ، واذا ما فحص بدقة ارجعنا الى العدم بوصفه الاصل فیه والاساس ، فلكي یكون ثمة 

سلب في العالم ، ولكي یكون بوسعنا ان نتساءل عن الوجود فان من الواجب ان یكون العدم 

."2معطى على نحو ما 

العدم هو الاصل في الحكم السالب ، لان هو نفسه سلب وهو " ن یتضح مما سبق ا

یؤسس السلب كفعل لأنه هو السلب بوصفه وجودا والعدم لا یمكن ان یكون عدما الا اذا 

3"إن العدم یحمل في قلبه الوجود (...)انعدم صراحة بوصفه عدما للعالم

جانبا كبیرا من مذهب احتلت "لعل من بین مفرزات العدم فكرة الحریة ، والتي 

فیلسوف الوجودیة ، بل یمكن القول ان فلسفته بالكامل ارتكزت حول فكرة الحریة ، فهي 

، وهكذا فان الحریة 4"_اعني انها تعني الوجود على حد سواء _تشتمل لدیه الوجود باسره 

ه وهذا من حیث هي شرط ضروري ولازم لظهور "هنا مرتبطة ارتباطا متلازما بمسألة العدم 

حرٌّ لأنه "سارتر"العدم هو الذي یفصل بین الانسان عن ماهیته فالإنسان على حد تعبیر 

لیس ذاته ، بل هو حضور لذاته ، والوجود الذي هو ما هو لا یمكن إلا ان یكون حرا ، 

، 1بیة ، بیروت ، لبنان ، طنقولا متیني ، مركز دراسات الوحدة العر :، ترالكینونة و العدمجان بول سارتر ، -1

.57، ص 2009
.76، مصدر سبق ذكره ، ص الوجود و العدمجان بول سارتر ، -2
.72المصدر نفسه ، ص -3
.31، ص 1996، المكتبة القومیة الحدیثة ، طنطا ، قراءة نقدیة في وجودیة سارتر:علي حنفي محمود -4
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والحریة هي العدم الذي كان في صمیم الانسان ، ویحمل الآنیة على أن تصنع نفسها ، بدلا 

1" ونمن ان تك

ولما كانت الحریة المطلقة صفة للإنسان كان الوجود سابقا عن ماهیته بل كان حرا 

حریة مطلقة في ان یفعل ما یشاء ، ودون التقید بأي شيء ، فهو في محاولات عدیدة لصنع 

نفسه وتحقیق ذاته ، ویؤكد سارتر ان نزوع الانسان الى تحقیق ذاته یجعله یعدو باستمرار 

ى للحاق بها ، ومفاد ذلك ان تكون الزمنیة خاصیة اساسیة في وجود خلفها دون جدو 

الانسان، ما دامت محاولاته تفید معنى الجهد المستمر ، ومن هنا یصادق العدم الذي یقبع 

في صمیم تكوینه فیجعل منه فعالیة هدامة ، اذ تحول بینه وبین التطابق التام مع وجوده ، 

، وهو اشبه ما یكون بفجوة في الوجود العام "رز اللاوجودعدم یف"فالإنسان في راي سارتر 

وعي كامل في صمت الاشیاء ، ولا یكف عن "_مع ذلك_او بمثابة تصدع فیه ، لكنه 

.2"خلق نفسه بنفسه ، خلق یفید انه حر 

ولما كان الانسان یفعل ما یختار ، وهو في اثناء الفعل یخلق نفسه ویخلق ماهیته ، "

هو نسیج " العدم"لا ان یختار لنفسه ، وهذه النفسقائمة على العدم المطلق ولا یستطیع ا

الوجود الانساني فانه یعني بذلك ان ما یمیز الموجود لذاتههو انفصاله عن ذاته ، وخلق 

3."نفسه بنفسه ، ولیست الحریة سوى مجرد تعبیر عن هذه الحقیقة الهامة 

هو الذي یتكشف من خلاله العدم ، إن الخوف من المستقبل او ما نسمیه بالقلق

فالإنسان في رحلة مجهولة المعالم والابعاد ومن خلال حریته یصبح مسؤولا عن اختیاراته ، 

"سارتر "وعن هذا ینبثق العدم یقول  ان ما أخطط له لیكون وجودي المقبل هو دائما :

(...)یدا عن متناولي معدم ، وهو مجرد امكانیة بسیطة لان المستقبل الذي هو انا یبقى بع

فانا في مختلف الحالات امام شكل زمني حیث انتظر نفسي في المستقبل وأعطي نفسي 

.159، ص بول سارتر مفهوم الوجودیة عند جان :عدي غازي فالح  -1
.32، مرجع سابق ، ص قراءة نقدیة في وجودیة سارتر:علي حنفي محمود -2
.37، 36نفس المرجع ، ص ص -3
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ویكمن القلق هنا 1..."موعدا من الجهة الاخرى لهذه الساعة ، لهذا النهار او لهذا الشهر 

.في نظر سارتر في الخوف من ان لا اجد نفسي في هذا الموعد

.86، مصدر سبق ذكره ، ص الكینونة و العدم:جان بو سارتر-1
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الوجـــــــــــــــــــــــــود و العــــــــــــــــــــــــــــدم عنــــــــــــــــــــد سارتر :المطلب الثالث 

، تتجلى فیه  1943عام " جان بول سارتر"الذي ألفه " الوجود والعدم"إن كتاب 

ثر عمیق في بوضوح ملامح الفلسفة الوجودیة ، ولعل قراءة سارتر للعدم بصفة خاصة لها أ

من "الوجود و العدم"تطور بنیة التفكیر الغربي ، وقبل الشروع في ایضاح العلاقة بین 

إذ أن هذا المصطلح "الوجود"یجب توضیح معنى "سارتر"خلال نظرة الفیلسوف الوجودي 

له معاني عدیدة وغیر موحدة ، انه یحمل في طیاته مقاصد ذات ابعاد مختلفة عبر تراث 

مشتق من الفعل اللاتیني ex-istإن الفعل یوجد "، فلو بدأنا بالانشقاق اللغوي الفلسفة 

ex-sistere كان یعني أصلا ،standout او ینبثقemerge ومن المرجح اذن ان هذا

الفعل كان یعطي ایحاء أكثر ایجابیة مما هو علیه الآن ، فمعنى ان یوجد الشيء هو ان 

بوصفه شیئا موجودا حقیقیا ، ولو وضعنا هذه الفكرة في یبرز او ینبثق من خلفیة معینة

"1صیغة فلسفیة أكثر لقلنا ان معنى ان یوجد الشيء هو ان ینبثق من العدم 

مرادفتین لكلمة الوجود بهذا )الكینونة او الشيء(تستخدم لفظتا "في سیاق آخر 

اي الكینونة للوجود بهذا المعنى وفق معنى آخر ، الوجود هو ما تمتازه الاشیاء الحقیقیة 

في حین ان وجود )زمكاني(المعنى الاخیر اسالیب مختلفة وجود الاشیاء الفیزیقیة العینیة 

النوعیات (، ایضا وجود بعض الكینونات )ابدي و لا مكاني (الكینونات الریاضیة المجردة 

2".قل منطقیایرتهن منطقیا بوجود كینونات اخرى ، في حین ان وجود الجواهر مست)مثلا

-enالوجود في ذاته "أكد سارتر ان هناك نوعین من الوجود  soi والوجود لذاته

pour- soi الوجود الاول ببساطة هو وجود الاشیاء ، اما الوجود الثاني هو وجود الذات ،

و الانسان هو الكائن (...)و الانا و الشعور، و كلاهما یختلف عن الآخر اختلافا جوهریا 

ون و الآداب ، الكویت ، اكتوبر امام عبد الفتاح امام ، المجلس الوطتي للثقافة و الفن:، ترالوجودیة :جون ماكوري -1

.70، ص 1982
، المكتب الوطني للبحث و التطویر ، ب س ، 2نجیب الحصادي ، ج:، تردلیل اكسفورد للفلسفة:تدهوندرتش -2

  .1022ص 
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یفتح ثغرة في هذا الوجود الضیق المتكتل الممتلئ  بنفسه والذي هو في هویة مع ذاته،  الذي

1."والشعور هو الذي یفتح باب العدم في العالم 

أن الوجود لأجل ذاته هو نوع مختلف تماما من الوجود وهو الموجود "یسلم سارتر 

ان یكون موجودا في الانساني على التخصیص ، و لكن حیث أن كل ما هو موجود ینبغي

، إن سارتر یرى ان " العدم" ولا یمكن إلا ان یكون لا وجودا ، وان قوامه بالتالي (...)ذاته 

بمعناها ' العدم' یظهر حینما ینعدم الوجود ، ولابد من ان نأخذ كلمة 'لأجل ذاته'الموجود 

أي ( ذلك ان ینعدم الحرفي تماما ، ویشرح سارتر الامر ، بان العدم لا یكون بل لا یمكنك

، لان الموجود وحده هو الذي یمكن ان ینعدم ، بینما یستطیع )یطبق فعل العدم على ذاته

2".كأنه بحیرة صغیرة' الدودة'وحسب ان یبقى قائما في داخل الوجود وكأنه 

وعلى هذا فان العدم الذي لیس شیئاً ، لا یمكن ان  یكون له غیر وجود مسعار ، انه 

من الوجود ، وعدم وجوده لا یلتقي به إلا داخل حدود الوجود ، فلیس ثمة لا یستمد وجوده

3"وجود إلا على سطح الوجود 

ومادام العدم لا یبرز إلا بالوجود ، فلا یمكن ان ینعدم ، إذ أن الوجود وحده هو الذي 

لیس لأنه مهما یكن من شيء فلابد لما ینعدم ان یوجد أولا ، لكن العدم"یمكن ان ینعدم

هو قبل كل شيء "إن الانسان في نظر سارتر4".موجودا وبهذا فان امكانیة انعدام مستحیلة 

"5سیكون الانسان قبل كل شيء ما عزم ان یكون علیه(...)مشروع یعیشه على نحو ذاتي

.218،ص 1993، 1، دار الجیل ، بیروت ، ط أعلام الفكر الفلسفي المعاصر:فؤاد كامل-1
عزَّت قرني ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، الكویت :، ترالفلسفة المعاصرة في اوروبا:بوشتسكي. م.إ -2

.232، ص 1992، سبتمبر 
، 1966، اوت 1عبد الرحمان بدوي ، منشورات دار الاداب ، بیروت ، ط:، ترالوجود و العدم:جان بول سارتر-3

  .68ص 
.78المصدر نفسه، ص-4
محمد نجیب عبد المولى و زهیر المدنیني ، دار محمد علي ، تونس :، تریة منزع انسانيالوجود:جان بول سارتر -5

.32، ص 2012، 1، ط
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والانسان لا یكون إلا بحسب ما ینویه وما یشرع في فعله ، و إذا كان وجود الانسان "

، وما دامت له الحریة في صنع قراراته 1"یة ، فالإنسان مسؤول عما هو علیه سابقا للماه

فتكون مصدر من مصادر تعدیمه وهنا نجد العلاقة الوطیدة بین مبدأ العدم وحریة الانسان 

لا یوجد شيء یستطیع ان یضطرني الى ان اتصرف بطریقة دون الاخرى ، ولما كان " إذ 

واجهني وأنا اتطلع الى المستقبل وفي مواجهة هذا الخواء المستقبل مفتوحا فان العدم ی

الطبیعي أنا أشعر بالقلق والكرب ، وإن هذا القلق والكرب الذي یكشفه العدم لي هو برهان 

على حریتي ، إن الوعي یتحرك في كل لحظة وهو یرى نفسه باستمرار على انه تعدیم 

، وهكذا 2"كانیات التي نطرحها جانبا لوجوده الماضي ، إن اختیار امكانیة هو تعدیمللإم

الذي كان ویكون في قلب الوجود الانساني ویجبر الواقع " العدم"تكون الحریة هي بالضبط 

3(...)الانساني بان یصنع نفسه بدل ان یكون

لیس الوجود المجرد "الوجود والعدم"یمكن القول مما سبق أن الموضوع الحقیقي لكتاب 

في وجوده الحسي بمعنى الكلمة ، اي في حیاته الیومیة وسط العالم ، وانما هو الانسان

وبین الآخرین ، بكل مشروعاته وهموم المشروعات ، وفي حیاته الفكریة أیضا ، تلك الحیاة 

التي تلهیه بمشاغلها الیومیة ، وتجعله یحس بالقلق الشدید حیال هذا العدم الذي یساوره من 

وبهذا ینظر سارتر الوجود 4"یف خرج من العدم مرة أخرى كل جانب ، فلا یدري لماذا وك

فالوجود (...)واللاوجود على انهما عنصران مركبان متكاملان للواقع على نحو الظل والنور

الخالص واللاوجود الخالص هما تجریدان اتحادهما وحده سیكون الأساس في الوقائع العینیة 

"5

، 1، كامل محمد محمد عویضة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، طفیلسوف الحریة:جان بول سارتر -1

.26، ص 1993
،ص 1925، اكتوبر1، دار الآداب ، بیروت ، لبنان ، طالعصرعلى سارتر عاصفة :مجاهد عبد المنعم مجاهد -2

54.
.311، ص 2013، 2، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان ، طالفلسفة في مسارها:جورج زیناتي . د -3
.102، ص 1998سم ، دار الكشاف ، الاسكندریة ، محمود قا:، تراتجاهات الفلسفة المعاصرة:ایمیل برییه -4
.63، مصدر سبق ذكره ، ص الوجود و العدم:جان بول سارتر-5
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افـــــق : التجربة الفلسفیـة بین نیتشــه و ســارتر في حــدود :المبحــــث الثــــالث 

.التقــــارب و مجــــالات الاختـــلاف 

في حــــــــــدود التقــــــــارب بین نیتشــــــــــه و ســــــــــــارتر :المطلـب الاول 

خاصة "سارتر "و" نیتشه"بعد عرض جوهر الفلسفة الوجودیة عامة ، وفلسفة كل من 

إنه یتضح لنا التقائهما في الكثیر من النقاط التي كان لها الفضل في تغییر مجرى الفلسفة ف

الغربیة المعاصرة ، إذ یمكن الوقوف على أهم النقاط التي امتزجت فیها الافكار 

النیتشویهبالأفكارالسارتریة ، وعلى هذا یمكن بإمكانیة التقارب بین كلتا الفلسفتین نجملهما في 

:لتالیة النقاط ا

"السارتري" و" النیتشوي"شكل موضوع الانسان بوصفه مشكلة فلسفیة مداري الخطاب 

كأعظم عقلین دافعا عن الانسان "نیتشه"و" سارتر"بید أن المفارقة التي ارتبطت باسمي 

فنادى بالحریة التامة والمطلقة كإرادة "سارتر"الانسان الأسمى ، اما "نیتشه"وحریته ، فغایة 

.ص للإنسان من كل الضوابط التي تقیده سواء كانت ضوابط اخلاقیة ، دینیة ، عرقیة خلا

إن مفارقة الوجودیة كفلسفة هي انها تجعل من العدم اللحمة الرئیسیة للوجود ، فكینونة 

الواقع الانساني لدى سارتر لا تتحدد بانها فیض انطولوجي ، بل كنقص وجود ، كصدع في 

ة معدومة ، وغیر قابلة للاجتیاز ، مع ذلك یحملها الوجود في ملاء الوجود ، كمساف

، إذ  لا یوجد "نیتشه وسارتر"أساس بناء الصرح الفلسفي " العدم"، وعلى هذا یكون "1وجوده

امكان في الموجود ذاته انما المنبع الوحید الممكن هو الموجود لأجل ذاته لان الممكن هو 

شیئا وانما هي وجه من وجوه العدم ، وأساس كل قیمة غیر الموجود ، والقیمة ایضا لیست

هو حریة الموجود لأجل ذاته ، وهو الذي یختار ذاته بذاته وبالتالي فهو یختار قیمة ، فلیس 

.فالإنسان محكوم علیه بان یكون حرا "اختر نفسك بنفسك"في الاخلاق سوى قانون واحد 

.351،ص 2006، 3، دار الطلیعة ، بیروت ، ط، معجم الفلاسفةجورج طرابشي-1
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ذي یجتاح الانسان ویغزوه وهو یواجه ال" الغثیان"وصف سارتر في روایته المشهورة 

(...)الموجود في ذاته ووصف قلقه وهو یرى نفسه یختنق تحت ضغط الموجود في ذاته 

انما یریده الانسان ان یصیر موجودا في ذاته ولأجلذاته ، ان الانسان  یرید ان یصیر إلاها 

ما اعلنه نیتشه في وعلى هذا فینبغي على الاله ان یموت من اجل ان یحیا الانسان وهذا1

وعلى هذا تكون اشكالیة موت الاله عند سارتر وعند نیتشه هي "هكذا تكلم زرادشت"كتابه 

اشكالیة مأكدة كفكرة لا كذات ، وها قد حان الوقت للإعلان عن موت الاله والذي یحمل 

:اربعة ابعاد 

الاعلان عن ان لا شيء یعلو فوق الانسان : اولا

الاعلان رمز لقدرة الانسان على التخطي و الخلق و الابداع :ثانیا 

استعادة الهویة الانسانیة خاصة من الناحیة التاریخیة إذ اصبحت مجزأة متشتتة :ثالثا

وراء وحدة وهمیة تتمثل في الإله 

إخراج السؤل الفلسفي حول الانسان من حیز الغیب الى حیز الواقع المعاش :رابعا

فقد اعلن نیتشه عن موت الاله وحلول الانسان الاعلى وسارتر تأثر به وأعلن  وهكذا

.2مثله عن موته لأن الحریة الانسانیة المطلقة تتطلب ذلك

في نظر سارتر لیس المطلوب من الانسان فقط بناء النفس ، ولكن بناء العالم ایضا 

ریتي هي مقدرتي على كیف ابني العالم؟ عن طریق منحه قیم ، في هذه الحالة تصبح ح

الاختیار بین هذه القیم الموضوعة ، وحسب سارتر الحیاة تقدر قیمتها بقدر ما اعطیها من 

قیم ، لكن اختیاري بین هذه القیم غیر مبني على وصایا عشر وتعالیم دینیة  او عادات 

.3وتعالیم موروثة انما هو اختیار حر أي مجموعة قیم نختارها بمحض ارادتنا الحرة 

.236، مرجع سبق ذكره ، ص الفلسفة المعاصرة في اوروبا:بونسشكي . م. إ -1
و  هتشیموت الاله بین نحسین ،یوسف -2

05/252022www.youtube.com/watch?v=5CsCwUEP1Wg&ab_channel/،سارتر

3
محمد زكریاءتوفیق ، بحث في تاریخ الفكر الفلسفي ، جان بول سارتر و الفلسفة -

30:الوجودیة ., 162022/05/25https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755031
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اذن فلسفة سارتر جعلت كل انسان بطلا في حد ذاته عن طریق حریته ، فلأنسان 

یحدد طبقا لما یفعل ، فهو الذي یصنع مصیره ، فیوقض في نفسه الانسان الاعلى على 

غرار نیتشه صرح سارتر ولو بطریقة غیر مباشرة عن فكرة الانسان الاسمى او سوبرمان ، 

"اننا ما دمنا نوجد في الموقف فأننا مخلوقات تعتنق الممكن:"إذ ان هناك فكرة وجودیة قائلة 

فیما سماه سارتر بالتسامي او المستقبل ، اذ تحدثنا من الناحیة الزمانیة یدل التسامي من 

منظور سارتر بصفة اساسیة على نشاط وعینا التخیلي الذي عن طریقه تتجاوز ما نعرفه ، 

، لازم مفهوم المسؤولیة 1الحریة التي تمیزنا كبشرإذ خیالنا الابداعي هو تعبیر عن هذه

الحریة عند سارتر  لأنها إحدى مظاهرها فالإنسانلا تكتمل انسانیته الا اذا اكتملت حریته ، 

وبمقدار ما هو حر یمكن تسمیته انسانا فواجب الانسان الاول هو البحث عن الحریة ،  من 

  .ق كل نوع في السیاسة ، في المجتمع ، في الاخلا

على انه لم یكن "وقد أكد سارتر على المسؤولیة الفردیة في اغلب كتبه ومسرحیاته 

هناك ، لقد قررت وحدي الشر ووحدي اخترعت الخیر انا الذي عشت انا الذي افعل 

.."المعجزات ، انا الذي اهتم لنفسي انا الانسان اذا كان االله موجود فان الانسان هو العدم 

كم تكره "اذا كان الانسان موجودا فان االله هو العدم  اخیرا یقول نیتشه كما یرى العكس ف

2.نفسي ان ترغم آخر على اعتماد افكاري 

من كل هذا فالمشترك بین نیتشه وسارتر هو قناعة الاثنین بان المرء هو مسؤول عن 

"الفیلسوف الدیونیزوسي"مصیره ، یقول ما من احد یمكنه ان یتولى عنك بناء الجسر الذي "

فبرأیه لا یوجد "سارتر"تسمع صدى تلك العبارة لدى "یتحتم علیك ان تعبره فوق فهو الحیاة 

، 1مروة عبد السلام ، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة ، القاهرة ، ط :، ترمقدمة قصیرة جدا"تشهین:مایكل تانر -1

.106، ص 2015
سمیر حماد ، نیتشه و سارتر ، جدلیة الوجود و العدم ، -2

/05/102022https://www.worldofculture2020.com/?p=26482
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هدي الانسان الى خلاصة ، بل یجب اختراع مساره دائما ، وان یخترع مسار موصوف ی

1.مساره معناه حر و مسؤول 

الحیاة تجربة وجود ، وان نحیا معناه ان نثبت وجودنا "من كل ما سبق یمكن القول أن 

ارادة " سواء "باستمرار ، فحتى یكون الانسان جدیرا بالحیاة یجب ان یعلي من شأن الارادة 

عند سارتر وفي كلتا الحالتین سنثبت وجودنا ، لأننا "ارادة الحریة "عند نیتشه او " ة القو 

سنعیش الحیاة مرة واحدة ، لهذا سنسعى للعیش فیها بكل قوة ، بكل حریة ، ان نعیشها بكل 

.2تفاصیلها ، ان نخلق لها معنى بذواتنا 

2022/05/10online.com-east-middleكه یلان محمد ، ان تكون وجودیا في المزاج ، -1

، اطروحة مقدمة لنیل تشه و برغسون نموذجینیلدین و فلسفة الحیاة في الفكر الغربي المعاصر نقادم معمر ، ا-2

.356، ص 2018،2019، 2شهادة الدكتوراه في الفلسفة ، جامعة وهران 
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هما في مجالات الاختلاف بین:المطلب الثـــــــــــــاني 

رغم اشتراك الفیلسوفین وعودتهما الى اتجاه فلسفي واحد وهو الاتجاه الوجودي وكذا 

تقاطعهما في بعض النقاط الآنف ذكرها إلا ان هذا لا یعني القول بالوحدة المطلقة للتجربة 

الفلسفیة ، إذ انها ولو تقاطعا في نقاط معینة فهذا لا ینفي اختلافهما في نقاط اخرى ، ذلك 

لتنشئة الاجتماعیة كانت سببا في بلورة و تشكل الافكار الفلسفیة ، وسنجمل هذه ان ا

:الاختلافات في النقاط التالیة 

في صفحات سابقة اتضح انه تشجع في بدایة "نیتشه"من خلال  تتبع مسیرة حیاة 

، وكان قادرا على أن ینشد بعض "بالقسیس الصغیر"حیاته بالدین حتى دعوه اصحابه 

رأیت االله في "ت الانجیل والتراتیل الدینیة المؤثرة وقال عن نفسه في سن الثانیة عشرة آیا

.تمام جلاله "

"دیونسیوس"نفسه أنه هو الاله الیوناني الجبار "نیتشه"مع مرور الزمن ، اعتبر 

بالإلهدینسیوسالاله "نیتشه"وقد تشبع "المسیح المصلوب"وأسقط على هذا الاله صورة 

ضارة الیونانیة ، ولهذا كرس دراسته الاولى في الفیلولوجیا ، حتى ان رسائله التي یرسلها الح

وكثیرا ما یلقي "عدو المسیح "وأحیانا "المصلوب"وأحیانا "دیونسیوس"الى اصحابه بتوقیع 

"كونوا سعداء ، لقد تنكرت بهذا الزي ، ولكني انا االله:"التحیة لأصحابه قائلا

فعندما قال "سارتر"بإلحاده كما هو الحال عند فیلسوف الوجودیة "یتشهن"لم یصرح 

بموت الاله اختار المفسرون ، في قصده من هذه العبارة ، هل كان الله وجود حقیقي "نیتشه"

الآن ، ام أنه مات في نظر الناس فلم یعودوا یشعرون بوجوده ، ومن ثم فان القول بموت االله 

بقوله هذا ان یهاجم فكرة الالوهیة كما "نیتشه"لخاطئة ، هل یرید هو رفض لهذه المفاهیم ا

یفسر قول نیتشه "جان بول سارتر "هي واردة في الحضارات الغربیة ، والجدیر بالذكر أن 

بموت االله فإن نیتشه یرید ان یقول ان االله غیر موجود وان على البشر ان یواجهوا وحدتهم 

.وغربتهم في هذا الكون بشجاعة 
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لفكرة موت الاله عند نیتشه من منظوره باعتباره فیلسوف "سارتر"یمكن فهم قراءة 

في آخر حیاته یوضح المیل الدیني والعقائدي الذي اثر في حیاته، "نیتشه"الالحاد وتصریح 

.1"انني ارید ان اهبط الى قبري وثنیا شریف"یخاطب اخته قائلا 

نجد فكرة الحریة لم تكن في صلب الفلسفة "سارتر"في صیاغ التمایز بین نیتشه و

بإنكاره فكرة الارادة الحرة والاختیار الاخلاقي الذي یستتبعها ، وقد حوله "النیتشویه إذ اشتهر 

:مشروعه عن الانسان نحو البعد البیولوجي للوجود الانساني ، وغرائزه و دوافعه اللاعقلانیة 

ي تحرك العالم ، من الناحیة البیولوجیة هي زخم الحیاة فهي القوة الت" ارادة القوة " ما سماه 

الذي لا یمكن مقاومته ویحرك المحیط الحیوي ، ومن الناحیة النفسیة هي الدافع للهیمنة 

والسیطرة وأسمى تعبیر لها هو التحكم في النفس الذي تمارسه الارواح الحرة التي یخصص 

"ة للقطیع ، وكما یقول الفیلسوف الفرنسي من الاخلاقیات الدینی"اسمى"لها نیتشه فضیلة 

(میشیل هار 2.فهي تعبر عن نفسها في كل بعد وجودي )الطبیعة ككل هي ارادة القوة"

من الناحیة السیاسیة ، مثلث مسألة الدیموقراطیة مشكلا في الفلسفة السیاسیة فوجه 

لاخیر هو القوت شبه دائم فریدیریك نیتشه الكثیر من النقد لها ولجمهورها بالأساس ، فهذا ا

للمختالین من الدیمقراطیین اللیبرالیین ، بناءا علیه مثل النقد الفلسفي النیتشوي للدیمقراطیة 

سانحة اعادة قراءة الوضع السیاسي للوضع الدیمقراطي ، انطلاقا من مسألة اساسیة في 

، 3"لیست مساواة بالمقدارالناس معادن مختلفة والعدالة بینهم تناسبیة بالكیف و :تفكیر نیتشه 

ومن هنا تكون القراءة النیتشویة في السیاسة على نحو ما تختلف عن نظام سارتر السیاسي 

.الداعي الى الحریة المطلقة والذي من خلاله تشكلت الانظمة اللیبیرالیة الحدیثة فیما بعد 

21/05/2022،المكتبة القبطیة الارثوذكسیة ، 1كتاب رحلة الى القلب الالحاد ، ج:حلمي القمص یعقوب . أ -1

،23:00 ،elkommos/atheism/index.html-takla.org/books/helmy-https://st
23:23،21/05/2022مقدمة قصیرة جدا ، التحول الى الفردیة ، مؤسسة هنداوي :الوجودیة -2

،https://www.hindawi.org/books/93837090/

22/05/2022، 00:11المولدي عز الدین ، منظوریة نیتشه النقدیة للدیمقراطیة الحدیثة و جمهورها ، -3

،mouldi.pdf-2021-https://tabayyun.dohainstitute.org/ar/issue038/Documents/Tabayun38
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ـــــارتر مـــــــــــن منظـــــــــــور نقــــــــــدي نیتشــــــــــــه و ســــــــــ:المطلـــب الثـــــــــــالــث 

:نیتـــــــــــــــــشه من منظـــــــــــــــــــــــــــــور نقــــــــــــــــــدي -1

لا یمكن انكار أهمیة فلسفة نیتشه على الصعید الفكري خاصة وانه قد شكل مفترقا بین 

د الجذري الذي أقامه لخلق نموذج قیمي جدید ، مركزیة العقل الغربي الكلاسیكي والنق

وعبقریته لا تتجلى في جدة الافكار التي انها ، وانما من انه "فأضحى فیلسوف العبقریة 

عانى افكار عصره معاناة عمیقة ، وفي خضم هذه المعاناة اكتشف اناشید التمزق في 

وأعطى ) ان الاعلى الانس(ولقد اصبح شاعر الحدس الاصیل وغنى اناشید "زرادشت"

.1"الجواب الشاعري والذاتي على أسئلة ومعارف العصر الحدیث 

"یقول عنه كارل یاسبرس، بصدد تقویم فلسفته اننا لا نستطیع ان نجد في اي مكان :

عنده حقیقة ثابتة والواقع انه لا یهدینا الى الطریق ، ولا یعلمنا اعتقادا ما ، ولا یضعنا على 

ارض صلبة بل هو لا یتركنا نستریح قط ، ولا یكل من تعذیبنا وهو یطردنا من كل مأوى 

وحین یجعله نستقر في العدم یدعي بهذا انه یهیأ لنا ...وهو یمزق كل قناع نلجأ إلیه ،

مكانا فسیحا وانه یعطینا الوسیلة لإدراك الاساس الصمیم الخاص بنا والذي ینبغي ان نبدأ 

انا كاللهیب :منه البناء ، وهذا هو ما عناه نیتشه بقوله إني لأعلم من انا ، ومن این نشأت 

آكل نفسي ، نور كل ما امسكه ، ورماد كل ما اتركه ، اجل إني لهیب النهم ، احترق و 

.2"حقا

یكن نیتشهفیلسوف النسق ، بل فیلسوف المشكل ، لقد كان المتسائل دوما الاكثر 

صرامة ، وقد تولد عن تساؤلاته شك في إمكان ان توجد الحقیقة في انساق فلسفیة سابقة 

.3والتي یلزم ان توضع موضع تساؤل

.203،ص 1،1998حسن صقر، دار الكلمة، دمشق، ط:، ترتشه مكافحا ضد عصرهینرودولف شتاینر، -1
.193، مرجع سابق، ص اعلام الفكر الفلسفي المعاصرفؤاد كامل ،-2
، 1، ج27، مجلة كلیة التربیة ، جامعة عین الشمس ، العدد تشهی، أصالة فلسفة نآیة مصطفى محمد غریب -3

.112، ص 2021
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"هذا طرح مفهوم العدمیة و اعتبر نفسه العدمي الاول لأنه عایشها وذاق مرارتها وعلى

فالعدمیة بما في ذلك تلك العدمیة المكتملة التي لا تكون انفعالا ولا رد فعل تحتفظ في 

ببعض السمات التي تمتلكها في اللغة الشائعة وفي الواقع، العالم الذي "نیتشه"مصطلحات 

خرافة هو مكان تجربة لا تكون اكثر صدقا ، ذلك ان الصدق الخاص امست فیه الحقیقة 

.1"والاستعادة یمیل الى الافول مع موت اله نیتشه 

انه لم یكن فیلسوف بالاحتراف ، ولم یتردد ابدا على كلیة الفلسفة في "نیتشه"ردد نقاد 

خصصا في الدراسات حیاته الدراسیة ، والكل یعلم انه كان اولا وقبل كل شيء فیلولوجیا مت

الكلاسیكیة ، ولما كانت الفیلولوجیا علم یعتمد التدقیق في النصوص والتحقیق فیها ، وهي 

كأي علم من العلوم الانسانیة لها مناهج محددة ومبادئ عامة معترف بها ومجمع علیها من 

خول طرف الدارسین المتخصصین فالفیلولوجي المختص لا یدعي لنفسه تجاوز حدوده ولا الد

في عمله على التراجیدیا تجاوز حدوده المجال "نیتشه"في نزاع مع العلوم الاخرى ، لكن 

وقد اعتبر البعض ان هذا الاجتیاح في غیر :الفیلولوجي واجتاح مجال التنظیر الفلسفي 

.2"محله لنقص الكفاءة العلمیة اللازمة التي تخول له هذه الرخصة 

للقیم ، فهي تبدو غیر مقبولة ، ولو انه أمعن النظر في ان دعوة نیتشه للتحویل الكلي 

تحلیله للقیم المستبعدة لإدراك جمال الحلم والتسامح والوداعة ، تلك القیم التي تستجیب كلیا 

لطبیعة الانسان العاقلة ، فضلا عن طبیعته الروحیة التي تتوق دوما للكمال الانساني بل 

من ثم وجدنا في قوة الحلم ، و كظم الغیظ والعفو ما لكان وصل الى عكس ما انتهى الیه ، و 

3.یفوق الكثیر القوة التي تبذل في العنف والقسوة 

اما عن مقولة العود الابدي فقد اعتقد نیتشه انها اكتشاف نیتشوي لیثقل بها ارض "

لم الع" الانسان الاعلى ومع ذلك فلم تسلم من النقد ، اذ كان نیتشه متناقضا حیالها ، ففي 

.30،ص 1998فاطمة الجیوشي ، مكتبة التنویر ، دمشق ، :، ترنهایة الحداثة:جیاني فاتیمو -1
.21، ص 2014، 1، دار نیبور ، العراق ، طتشه هایدغر فوكو تفكیك و نقدین:محمد المزوغي-2
.349، مرجع سابق ، ص و برغسون نموذجین  هتشیالدین و فلسفة الحیاة في الفكر الغربي المعاصر نقادم معمر ،-3
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تحدث عن هذه الفكرة على انها اثقل الاحمال ، ومن ناحیة أخرى تحدث عن العود "المرح

.1الابدي على انه الفكرة المنتصرة

بإعلاننیتشه عن الانسان الاسمى وهو الانسان القادر على خلق قیمه الخاصة من ذاته 

یسعى لیكون فیصبح هو الاله المتحكم في معنى الحیاة ، واذا افترضنا ان كل شخص 

الانسان الخارق كما یزعم نیتشه و یفرض مطلقیته فان هذا یحیلنا الى الفوضى فالسؤال هنا 

من سیكون الانسان الخارق ؟ :

ومع كل هذا فان الطرح النیتشوي یمثل فجر ما بعد الحداثة في الفلسفة ، بما حققه من 

ومبادئ جدیدة في قراءة الخطاب زحزحة جذریة لطرح السؤال في الفلسفة ، واستحداثه لآلیات 

المیتافیزیقي ، وبلورة تصور جدید للفلسفة والتفلسف وارساء منحى جدید لمسالة الحقیقة في 

.الفلسفة 

:سارتر من منظور نقدي -2

في محاولة منا لتقییم فلسفة سارتر واهم الخطوط الرئیسیة التي قامت علیها لا یسعنا 

:زتین لا تخلو منهما اي فلسفة جدیرة بهذا الاسم وهماان فلسفته تتمیز بمی"القول الا 

الاصالة في العرض وفي كثیر من الموضوعات :ثانیا عمق التحلیل ودقته ، و:اولا

تشعرنا بالذكاء الحاد وتفسر دقته *"الوجود و العدم"الجدیدة ، فكتابات سارتر لاسیما 

2"وعمقه في التحلیل

من "او صفة "المثقف "رفض ان تطلق علیه صفة فلطالما رفض سارتر ومازال ی"

اتخذ من الادب رسالة و كرس حیاته له ذلك ان ما كتبه لا هدف له في ذاته ، فالكتب 

1
.350المرجع نفسه ، ص -

یقول سارتر لا نستطیع تصور العدم خارج الكینونة لا كمفهوم مكمل و مجرد ، و لا كوسیط لا نهائي یعلن فیه الوجود ، *

)یجي ان یعطى العدم الى قلب الوجود  jean-paulsarter K lêtre et le neant – essai d’ontologie

phénoménologique,editiosgallimard 1943, p 56 .
2

.250، مرجع سبق ذكره ، ص فلسفة جان بول سارتر:روني جیب الشا-
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، وسیستمر في سیره وتألیفه "1بالنسبة له وسیلة ضمن وسائل أخرى لممارسة النشاط

.جوهر الوجودیةللكتب حتى یصل الى الجوهر الذي یبحث عنه وهو الانسان وهذا هو 

لنفسه وتحدیدا في ما یخص الحریة ومساندته "سارتر"كما أن المبادئ التي رسمها 

"للقضایا ووقوفه ضد الاستعمار جعل من المفكرین العرب شغوفین بفكرة خاصة وأنه 

قد جسد فلسفته النظریة في شخوص ادبیة ومواقف روائیة ومسرحیة ، فقام طائفة من 

التي ترجمها محمد )مسرحیة الذباب(رحیاته ، أخص منها الادباء بترجمة مس

.2"القصاص

كما ان اهمیة سارتر تنبعمن كونه یقترح علینا رؤیة جدیدة للعالم والانسان ، تجمع 

.المعطیات المتفرقة للوجدان المعاصر 

ان نتاجه الفلسفي محاولة في زمن بات فیه الكثیرون یعتقدون ان أكثر المشكلات 

ترمي الى ان تعید  -خلا المشكلات الابستیمولوجیة مثلا –الفلسفیة قد إنقرضت

الفلسفة صفتها كفكر كلي ، فالفلسفة وإن تكن منهج تنقیب وتفسیر وسلاحا اجتماعیا 

"3شيء توحید للمعارف قاطبة وسیاسیا ، هي في الوقت نفسه وقبل كل

لكن بالرغم ما حملته الفلسفة السارتریة من مزایا إلا انها لم تسلم من انتقادات وذلك 

یعود الى بعض التناقضات التي حملتها في داخلها ، ومبالغتها في اعتبار الانسان حر 

حریة بمفهوم المسؤولیة تجاه الغیر یحد من"سارتر"حریة مطلقة ، كما ان اقرار 

كما ان الحریة التي یریدها سارتر للتخلص "الانسان على اعتبار مطلقیتها في نظره ، 

من العلل والمؤثرات هي كتخلص النعامة من الصیاد ، فان هذه الحریة مصدرها ارادة 

.4"تجاهل الاسباب المؤثرة 

یحي هویدي ، انور عبد العزیز ، المركز القومي :، ترنظرة شاملة على الفلسفة الفرنسیة المعاصرةجان لاكروا ، -1

.153، ص 2016للترجمة ، القاهرة ، 
.56، ص 2011، 1، دار الفرابي ، بیروت ، لبنان ، طسارتر و الفكر العربي المعاصر:احمد عبد الحلیم عطیة -2
.351، ص 2006، 3، دار الطلیعة ، بیروت ، طمعجم الفلاسفة :جورج طرابشي -3
.84، ص 1984، الهیئة العامة للمطابع ، القاهرة ، الوجودیة فلسفة الوهم الانساني :محمد ابراهیم الفیومي -4
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بق الوجود یس"ان اهم شعار نادت به الوجودیة عامة وسارتر بصفة خاصة هو ان 

انطولوجیا تدرس مقومات الوجود لكنه وقع "وكان هدفه من هذا هو ان یقیم "الماهیة 

في مأزق مفاهیمي بین معنى الماهیة الانسانیة التي ینكرها باعتبارها سابقة عن 

وجوده، ومعنى الماهیة الانطولوجیا من حیث هي دراسة لمقومات الوجود الانساني ، 

هریة والاعراض العامة التي توجد في نوع واحد ، فالماهیة تعني الخصائص الجو 

فالماهیة اذن تعني الجنس والفصل النوعي والخاصة التي تعم جمیع الافراد ، لكن 

سارتر لا یعطینا تحدیدا صریحا لهذا المعنى ، وهكذا تكون قضیة الوجود سابق عن 

ذي نعرفه بالجنس الماهیة قضیة مستحیلة إذا اعتبرنا الماهیة مرادفة للمعنى الكلي ال

".1والفصل النوعي و الخاصة العامة 

وهذا هو ما یؤسس الاشكال التي لا اجابة لها ، فهو من جهة یرید ان یقیم انطولوجیا 

اي ان یحدد مقومات الوجود الانساني ، وهو من جهة اخرى یرفض تحدید هذه 

.المقومات برفضه لتحدید الماهیة الانسانیة 

سارتر (في كتابه "مجاهد عبد المنعم مجاهد"یشیر الدكتور وفي حدیثه عن العدم 

لیس من السهل ان نؤكد ما هو حق و ما هو زائف في "انه )عاصفة على العصر 

نظریة سارتر عن العدم ، و ربما شك المرء في ان جانبا منها على الاقل لیس صحیحا 

" العدم" خدم احیانا كلمة ولیس زائفا ، بل هو بكل بساطة لیس له معنى وان سارتر یست

"الخواء"عن السلب فقط ، لكن الغرض الاساسي لهذه اللفظة هو تسمیة ذلك لیتحدث 

.2"الذي یحیط بالشيء في ذاته ویفصله عن الاشیاء في حد ذاتها " الفراغ"او 

فالوجودیة الفرنسیة كما تتبدى عند ساتر تتخذ طابعا تشاؤمیا ، وحین یعبر " اذن 

نفسه في مسرحیاته یبرز هذا الجانب التشاؤمي الى الصف الاول ، كما سارتر عن 

.256، مرجع سابق ، ص بول سارترفلسفة جان :حبیب الشاروني -1
.54، مرجع سبق ذكره ، ص !رسارتر عاصفة على العص:مجاهد عبد المنعم مجاهد -2
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الانسان مقضى (وایضا عبارة )الجحیم هو الآخرون (تشهد بذلك العبارة الشهیرة 

".1)علیه بالحریة

یوجد بینه وبین ذاته مسافة لا یصل "ان الانسان باستمرار "سارتر"وهكذا ففي اعتقاد 

الى الموت ، الذي هو قضاء على كل الامكانیات ، فالعدم داخل الیها ابدا حتى یصل 

، وبما 2"في نسیج الوجود ، والوجود الانساني مهدد بالسقوط في العدم في كل لحظة

ان الآخر عبارة عن جحیم ففي ذلك هدم وقضاء على ذاتیة الانسان ، ویكون بذلك 

.الغیر هو الصخرة التي تتحطم علیها ارادة الانسان 

س، .فؤاد كامل ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، القاهرة ، د:، ترالفلسفة الفرنسیة من دیكارت الى سارتر:جان فال -1

  . 162ص 
.26، ص 1986، منشورات مكتبة الهلال ، بیروت ، الوجودیةسارتر و :مصطفى غالب-2
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الامتدادات و الابعاد اللاحقة للفلسفة :الفصل الثالث 

النیتشویة  

"المبحث الاول  و نقد العقل الحداثي "میشال فوكو :

تطبیقات المنهج الاركیولوجي :المطلب الاول 

من الجینیالوجیا النیتشویة الى الاركیولوجیا :المطلب الثاني 

الفوكویة 

"المطلب الثالث  قراءة في الافق النیتشوي ":میشال فوكو:

"المبحث الثاني  و نقد العقل المركزي "جاك دریدا :

التفكیك كمنهج للتقویض و اعادة البناء :المطلب الاول 

من نقد المیتافیزیقا الى نقد التمركز حول :المطلب الثاني 

 الذات 

صدى نیتشه في فكر جاك دریدا :المطلب الثالث 

العدمیة و مستقبل الجنس البشري :المبحث الثالث 
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تمهید

الجدل الجاري الیوم من خلال قطیعته مع التقلید الفلسفي و "نتشه "استقطبت فلسفة

تقویضه للتراث المیتافیزیقي بمطرقته الهدامة بادئ ذي بدأ بهدم كل مركزیة للعقل و الحقیقة 

راسا على عقب فكان اول من طرح سؤال من هذا الانسان ؟ و و بهذا قلب المعادلة الفلسفیة 

فسلكت بذلك فلسفته منحا عدمیا و هنا كان التأثیر الواضح و "موت الآلهة "اعلن صرخة 

و على " جاك دریدا"و " میشال فوكو"الجلي بكل افكار نیتشه على فلاسفة معاصرین امثال 

جاك "، و نقد العقل الحداثي" فوكو میشال:هذا تضمن الفصل الاخیر المباحث التالیة 

.و نقد المركزیات ، العدمیة و مستقبل الجنس البشري""دریدا 



الامتدادات و الابعاد اللاحقة للفلسفة النیتشویة:الفصل الثالث

85

"المبحث الاول  و نقد العقل الحداثي "میشال فوكو:

تطبیقات المنهج الاركیولوجي:المطلب الاول 

عن الانظمة بالاركیولوجیا كمنهج للدراسة ، وكسبیل للكشف *"میشال فوكو"جاء 

ومع فوكو اصبحت الممارسات الخطابیة للبشر محورا "المتعلقة في مختلف الخطابات 

جدیدا من محاور التفكیر الفلسفي ، لقد أصبح الخطاب موضوعا من موضوعات البحث 

.تنتج حوله معارف تتعلق به لا بسواه ، اي اصبح اجراء من اجراءات الحقیقة 

بوصفها تنتمي الى نفس التشكیلة  Enoncesتفالخطاب هو مجموعة المنطوقا

الخطابیة ، فهو عبارة عن عدد محصور من المنطوقات التي نستطیع تحدید شروط وجودها 

الى التنقیب " فوكو" ، ولما كان المنطوق هو الوحدة الاساسیة في الخطاب یعمد 

سق عام عن شروط ظهوره كمعطى تاریخي ، فالمنطوق یحلل في اطار ن)الاركیولوجیا(

1.للمنطوقات 

من هنا یؤكد فوكو على ان تاریخ الافكار والمعارف لا یخضع فقط للقـانون العـام للتقـدم 

(البشـــــري كمـــــا ان العقـــــل الانســـــاني لـــــیس هـــــو المـــــتحكم فـــــي قـــــوانین تاریخـــــه ، بـــــل لقـــــانون 

مجمـــل العلاقـــات التـــي تـــربط فـــي وقـــت معـــین بـــین الممارســـات : اي )  l’epistimeابســـتیمي

هـــي مجمـــل العلاقـــات التـــي (...)یـــة التـــي تفســـح مجـــالا لأشكالابســـتیمولوجیة و لعلـــوم الخطاب

یمكـــــن اكتشـــــافها بـــــین العلـــــوم فـــــي وقـــــت معـــــین ، عنـــــدما نحللهـــــا علـــــى مســـــتوى الانتظامـــــات 

2"الخطابیة

سنة و في فترة 57، بمرض الایدز عن عمر ناهز 1984و توفي عام 1926فیلسوف فرنسي ولد في بوانیه عام *

حیاته اصبح شعار لجیل من المثقفین ، جسد في اعماله اكثر القضایا الفكریة الحاحا في عصره من اهم مؤلفاته المعرفة و 

).السلطة ، تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي  michael A/ paters . marektesar ,kirstenlocke ,

michelfoucoultphilosophy, oxford bibliographies , december , 2017 . p i )
.139، مرجع سابق ، ص فوكو و دولوز ، الابستیمولوجیا و صورة الفكر:حموملخضر-1
.141نفس المرجع ، ص -2
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"تــاریخ الجنــون"طبــق فوكــو منهجــه الاركیولــوجي مــن خــلال دراســته للجنــون فــي كتابــه 

"وكــــذلك فــــي الســــلطة المعنــــون بـــــ"اریخ الجنســــانیة تــــ"وكــــذلك الجــــنس فــــي مؤلفــــه  المراقبــــة :

.والمعاقبة  "

انـــه مـــع العصـــر الكلاســـیكي اي فـــي "وجـــد فوكـــو *مـــن خـــلال تأصـــیله لتـــاریخ الجنـــون

الفــرنین الســابع عشــر والثــامن عشــر یــتم اختــزال الجنــون الــى الســكون والصــمت ، او الاحــرى 

شــوش فــي الشخصــیات المناهضــة لمــا هــو لــیس لــه صــوت خــاص بــه ، ولكنــه یوجــد بشــكل م

اجتمـــاعي مثـــل الشـــخص الفـــاجر او الشـــاذ جنســـیا او الفاســـق او الســـاحر ، هـــؤلاء الاشـــخاص 

یحتجزون في المستشفیات واصلاحیات الاحداث والسـجون ، وعلـى ذلـك یعـرف الفكـر القـرنین 

-unالسابع عشر والثامن عشر بانه لا عقـل  reasonن عصـر ، ثـم یتغیـر شـكل الجنـون بـی

النهضــة والعصـــر الكلاســـیكي ، لـــیس هـــذا فحســب بـــل ان اســـتراتیجیات المجتمـــع للتعامـــل مـــع 

.الجنون تتغیر هیبالأحرى 

وحتى مجيء القرن التاسع عشر كـان الجنـون او المـرض العقلـي مسـألة تخـص الشـرطة 

انـه ب" فوكـو"أكثر مما تخص الاطباء، فالمجانین لـم یكونـوا یعتبـرون مرضـى ، و هكـذا یجـادل 

لیس هناك اساس للبحث عن حالات سابقة لمعالجة المرضى عقلیا في تـاریخ الطـب النفسـي، 

بـــل تكتشـــف لنـــا انقطاعـــات تاریخیـــة اولا بـــین رأي عصـــر النهضـــة فـــي الجنـــون وراي العصـــر 

الكلاسیكي الذي یرد الجنون الى اللاعقل وبالتالي الى الصمت وثانیا بین العصـر الكلاسـیكي 

1"شر الذي قام بمعالجة الجنون طبیا اي اعتبره مض عقلیا والقرن التاسع ع

م الجنون دورا اساسیا في بناء العقل بدلا من قبول قمع لنشاط الجنسي خلال یركز فوكو على الطریقة التي ادت بها مفهو *

انه احدث انتشارا للخطابات حول الجنسانیة و ادى الى تحویل الجنس الى خطاب " فوكو"الفترة الفكتوریة ، حیث اظهر 

saramills.(اصبح هو من یحدد الواقع  , michel. foucoult. This edition published in the taylor and

francise. Library ,2005, p 05 .)

، 1فاتن البستاني ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط:، ترخمسون مفكر اساسیا معاصرا جون لیتشة ،-1

.236، ص 2008
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هــو دراســة جینیالوجیــة لتطــور الطریقــة الحدیثــة الالطــف "المراقبــة والمعاقبــة"كــان كتــاب 

لسجن المجرمین بدلا من تعذیبهم او قتلهم ، مع التسـلیم بوجـود العنصـر الاصـلاحي الاصـلي 

كیفیــة التــي تصــبح بهــا اصــلاح كهــذا وســیلة بشــكل خــاص علــى ال" فوكــو" المســتنیر ، ویؤكــد 

"ان تعاقـــب اقـــل ، ربمـــا و لكـــن مـــن المؤكـــد انـــك تعاقـــب بشـــكل افضـــل "لـــتحكم اكثـــر فعالیـــة 

ـــى نمـــوذج  ـــة یتحـــول ال ـــد للمعاقب ـــك فیجـــادل بـــان الاســـلوب الجدی ویمضـــي فوكـــو لأبعـــد مـــن ذل

س علـــى غـــرار للســـیطرة علـــى المجتمـــع ككـــل بـــان یـــتم بنـــاء المصـــانع و المستشـــفیات و المـــدار 

، یظهرنــا تحلیــل فوكــو علــى كیفیـــة 1نمــوذج الســجن الحــدیث ، وبطریقــة جینیالوجیــة نموذجیــة

تطور التقنیات والمؤسسات لأسباب مختلفة وأغراض بریئـة فـي الغالـب لتتقـارب مشـكلة النظـام 

.الحدیث للسلطة الرقابیة 

امتــدادا مباشــرا للمنظــور الجینیــالوجي للمراقبــة "تــاریخ الجنســانیة"وعلــى هــذا كــان كتــاب 

والمعاقبــة ففـــي نظـــره الاشـــكال المعرفیــة الحدیـــة والمتنوعـــة عـــن الجــنس ، تـــرتبط حمیمیـــا ببنیـــة 

الســـلطة فـــي المجتمـــع الحـــدیث ، ویؤكـــد ان الرقابـــة الحدیثـــة المفروضـــة علـــى الجـــنس تـــوازي 

فــي الجریمـة مــن خــلال جعـل الجــنس كالجریمــة موضـوع للتخصصــات العلمیــة الرقابـة والــتحكم

2.والتي تقوم بتوفیر المعرفة والسیطرة ایضا على موضوعاتها في آن واحد 

.13، ص 2017، مجلة حكمة ، میشال فوكو:غازي كوتینق -1
.15نفس المرجع ، ص -2
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النیتشویة الى الاركیولوجیاالفوكویةمن الجینیالوجیا:المطلب الثاني 

بدایــة تكــون العقــل البشــري یبــدأ مــنهج فوكــو انطلاقــا مــن تقصــي تــاریخ العلــوم وبالتحدیــد 

نــزع القنــاع عــن الصــورة للعقــل المتمركــز علــى الــذات ، علیــه ان "ویریــد فوكــو مــن كــل هــذا 

.1یتخلى عن الاحلام التي طالت العقل في سباته الانثربولوجي

ولمــا كانــت مــن طبیعــة المیتافیزیقــا ان تحــاول التســتر واخفــاء الحقــائق واســتعمال الاقنعــة 

تقــوم بكشــف كــل مــا هــو مســتور *الا لتــأویلات مختلفــة ، فــان الجینیالوجیــافهــي بــذلك تفــتح مجــ

فهي تقیم سطحا لا عمق لـه و لا ظـاهر ولا بـاطن لـه ، لاسـترجاع الاختفـاء ، الـذي كـان وراء 

ان البحـــث "،وعلـــى هـــذا یـــرى فوكـــو 2كـــل انكشـــاف ، والغیـــاب الـــذي كـــان وراء كـــل حضـــور

وهــو تــاریخ منــاهض لتــاریخ )س التــاریخي او الفعلــي بــالح(الجینیــالوجي او مــا یســمیه نیتشــه 

المــؤرخین و الفلاســفة ولكــل أشــكال التــاریخ الكلــي ، ویتمیــز هــذا التــاریخ لكونــه لا یســتند لاي 

ثابت من الثوابت ، لذلك فهو یقحم الانفصال وینفـي الاتصـال ، ویفتـت الهویـة و یفككهـا ، ان 

.3"سخریة مدبرة"ن حیث هو م"التاریخ"الجینیالوجیا بتعبیر نیتشه هي 

ذلـك ان مرمـى "ونعني هنا تهدیم وتفویض كل ما شـكل رمـزا مـن رمـوز القداسـة والیقـین 

التاریخ الجینیالوجي ، لیس هو استعادة جذور الهویة ، وانما القضاء علیهـا منـذ البدایـة ، انهـا 

، انهـا تســعى لإظهــار ترمـي الــى هــدم الموحـد وتقــویض الهویــة (...)تـاریخ مضــاد للمیتافیزیقــا 

الانفصالات التي تخترقنا ، الجینیالوجیا لا تقیم الاسس ، انهـا لا تـؤس ، انهـا تفتـت مـا تضـنه 

، ص 1995فاطمة الجیوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، :، ترالقول الفلسفي للحداثة:یورغانهابرماس-1

270.
هو احد العلوم الذي یهتم بالبحث عن اصل و بنیة العائلات ، هدفه الدراسة :الجینیالوجیا او ما یعرف بعلم الانساب *

)الموضوعییة و الشاملة لاصول و نسل الافراد christian c ; emig, quelque reflexios sur la genealogie et

sur son usage ; nouveaux ecrits scientifiques , ne cs 03 , 2014, p i )
، دار توبقال ، الدار البیضاء ، اسس الفكر الفلسفي المعاصر ، مجاوزةالمیتافیزیقا :عبد السلام بن عبد العالي -2

.38، ص 1991، 1المغب ، ط
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )میشیل فوكو نموذجا:لما بعد حداثة (سي الفكر الاخلاقي الفرنشاكر مخلوف ، -3

.44، ص 2015/2016، 2الماجستیر في الفلسفة ، جامعة محمد بن أحمد ، وهران 
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ونفهـــم مـــن هنـــا ان نیتشـــة لا یریـــد ان یتجـــاوز 1"موحـــدا ، وتظهـــر التنـــوع فیمـــا یبـــدو منســـجما 

.المیتافیزیقا بتفنیدها ، ولا یرفض الحقیقة 

ة ســـلبیة تنتقـــد الفلســـفات الایجابیـــة ، انـــه خلخلـــة وتقـــویض لـــیس النقـــد الجینیـــالوجي فلســـف

"نعــــم"للهویــــة و التطــــابق ویســــتجیب ویقــــول " لا"ووســــیلته فــــي ذلــــك هــــي المطرقــــة فهــــو یقــــول 

لعمــق الــوعي "للصــیرورة والفــوارق و الاختلافــات ، وهنــا نجــد لــدى نیتشــه نقــدا للعمــق الامثــل 

بـــدو هـــذا العمـــق و كانـــه تفتـــیش صـــاف الـــذي یدحضـــه علـــى انـــه مـــن ابتكـــار الفلاســـفة ، اذ ی

وداخلــي عــن الحقیقــة ، بحیــث ان علــى المفســر حــین یتنــاول دلالات هــذا العمــق لیــدینها ، ان 

ینزل على طول هذا الخط العمـودي ، وان یبـین ان عمـق الداخلیـة هـذا لـیس فـي الحقیقـة شـیئا 

ـــالي ان ینـــزل وان یكـــون كمـــا یقـــول  ـــى المفســـر بالت منقـــب الاعمـــاق "مختلفـــا عمـــا یقـــول ، عل

2"الجید

ــةفــي كتابــه " فوكــو"یصــرح  ــا المعرف مشــیرا بالجینیالوجیــا كإعــادة بنــاء للتــاریخ جینیالوجی

ان التاریخ الجینیالوجي یعلمنا الاستخفاف بالحفاوة التـي یحظـى بهـا الاصـل، "الانساني بقوله 

ه ان الاشــیاء الاصـل الاسـمى عبـارة عــن فـائض فـي النمــو المیتـافیزیقي قـائم علــى تصـور مـؤدا

في بدءها تتوفر على ما هو نفیس جدا وجوهري فالأصل هو موطن الحقیقـة ومسـتودعها فهـو 

.3"النقطة السابقة عن كل معرفة وضعیة ، لا بل هو یجعل المعرفة امرا ممكنا 

وبهــذا فقــد اراد فوكــو لمصــطلح جینیالوجیــا ان یكــون اســتدعاء لجینیالوجیــا الاخــلاق عنــد 

هــدف التحلیــل الجینیــالوجي هــو ان یبــین ویكشــف البنیــات الاساســیة لاي نیتشــه خصــوص ان 

4.تفكیر معطى من خلال الاركیولوجیا 

.33مرجع سبق ذكره ، ص :عبد السلام بن عبد العالي -1
، 2، سهیل القش ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت ، لبنان ، طلفلسفة في العصر المأساويافریدیریك نیتشه ،-2

.09، ص 1982
، 2008، 2احمد السطاتي و عبد السلام بن عبد العالي ، دار توبقال ، ط:، ترجینیالوجیا المعرفةمیشال فوكو ، -3

  .67ص 
.13، ص 201، مجلة الحكمة ، میشیل فوكوغازي كونینق ، -4
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تتبنى اذن الاركیولوجیاالتاویلالجینیالوجي لتاریخ المیتافیزیقا ، وعلى غـرار نیتشـه سـیعمل 

سـتعملا فوكو في حفریاته على النظر الى تاریخ المیتافیزیقا من وجهـة تقـویض كـل مـا سـلف م

"الجینیالوجیـــا ، كمـــا یـــرى –فمـــن خـــلال مـــنهج الاركیولوجیـــا"فـــي ذلـــك مطرقـــة النقـــد النتشـــویة 

سیغدو التاریخ ذا بعدین جهویین ، فهو مـن حیـث جینیالوجیـا لا یهمـل عامـل "مطاع صفیدي 

الـزمن بـل یلتقیـه  عبـر فعالیـة ونمـط التكـوین للممارسـات الخطابیـة وغیـر الخطابیـة ، وهـو مـن 

كونــه اركیولــوجي یكتشــف الطبقــة الحفریــة التــي تقــوم علیهــا هــذه الممارســات الخطابیــة ، حیــث 

لقد حول فوكو تاریخ الافكـار مـن رصـد الوحـدات الثابتـة وتجـذیر مقـولات الـوعي والاتصـالیة ، 

الــــى معــــول یهــــدم مفــــاهیم الهویــــة والتطــــابق والجــــوهر ، ویكــــرس الاخــــتلاف والانفصــــال علــــى 

1.روبولوجیة والمیتافیزیقیة لنظریات المعرفة انقاض المقومات الانث

.142، جامعة مستغانم ، الجزائر ، ص فوكو و دولوز الابستیمولوجیا و صورة الفكر:حموملخظر-1
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)قراءة في الافق النیتشوي (میشال فوكو :المطلب الثالث 

انـــا ببســـاطة نیتشـــوي احـــاول بقـــدر الامكـــان ان ارى "یقـــول فوكـــو فـــي حـــدیث اجـــري لـــه 

بخصـوص عــدد مــن النقـاط بمســاعدة نصــوص نیتشـه ، ولكــن مــع ذلـك مــع اطروحــات مضــادة 

لنیتشه ، ماذا یمكن ان نعمل في هذا لمجال او ذاك ، لا ابحث عن اي شيء آخـر ، ولكننـي 

فوكــو انــه لا یتشــبع مــن جینیالوجیــة نیتشــه فحســب ، نفهــم مــن حــدیث 1ابحــث عــن هــذا الحــق 

الـذي اكتسـى "الجنـون "بل تأثر به في العدید من المحطات الفلسفیة ، ولعل ابرزها موضـوع 

ومع نیتشه اتضحت الصورة المرسومة للجنون ، فقد عاش بعمـق "اهمیة في حیاة الفیلسوفین 

كـو فــان نیتشــه بــالطبع اول المجــانین ، تجربـة الجنــون ونــال مــن نعیمهـا ودفئهــا ، فكمــا یؤكــد فو 

.ولكن ایضا اكثرهم حكمة و سعادة 

انه فیلسوف عظیم عاش متعة الحكمة وفتنة الجنون واكثر من ذلـك كـان المـرض لا بـل 

ملهمـا لـه فـي دراسـته "نیتشـه"یعتبـر " فوكـو"، وهذا مـا جعـل 2"الجنون حاضرا في نتاج نیتشه 

"تـاریخ الجنـون"فـي كتابـه " فوكـو"للجنون ، یقـول  : إن الجنـون بالتأكیـد یجـذب ، انـه یـتحكم "

في كل ما هو سهل ومریح وخفیف فـي العـالم فهـو الـذي یـدفع النـاس الـى اللهـو والفـرح ، فكـل 

.3"ما فیه مسافة لامعة ، لا وجود للغز یحتفظ بسره

و الاصـح فلقد اضحى مرتبطا بالعقـل ، ا"وعلیه فقد اعتبر الجنون مرحلة اكتمال العقل 

فــالجنون والعقــل منتظمــین داخــل علاقــة ابدیــة لا فكــاك منهــا ، وهــي علاقــة تجعــل لكــل جنــون 

4".عقلا یحكمه ویتحكم فیه وكل عقل له جنونه الذي یجد داخله حقیقته التافهة

یشعر فوكو إزاء الجنون بشعور مزدوج ، فهو یشعر في نفس الوقت بانجـذاب غـامض "

التلقائي نحو احتجاج الكتاب والفنـانین و الشـعراء ضـد عـالم یریـد ووضوح كبیر ویتجه تعاطفه 

.70، ص 1994، 1التاریخ و الحقیقة لدى میشال فوكو ، دار المنتخب العربي ، بیروت ، ط:السید ولد اباه-1
16، 2014اضواء حول صدى نیتشهفي فكر میشال فوكو ، :اسماعیل فائز -2 :23،20/04/2022.
سعید بنكراد ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، :، ترتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي:میشال فوكو -3

.45، ص 2006، 1المغرب ، ط
.51المصدر نفسه ، ص -4



الامتدادات و الابعاد اللاحقة للفلسفة النیتشویة:الفصل الثالث

92

، ومــع هــذا فــان حقیقــة الجنــون هــي ان یكــون موقعــه داخــل العقــل ، اي ان 1"تــدجین الجنــون

.یكون احدى صوره و حاجة ضروریة لأثبات وجوده 

بإعــادة صــیاغة و بلــورة مفهــوم جدیــد و " فوكــو"فــي اعمــل "نیتشــه"لــم یقتصــر حضــور 

الانسـان "اءة مختلفة للجنون فقط بـل كانـت التقاطعـات فـي عـدة نقـاط كـان مـن ابرزهـا فكـرة قر 

هــل الانســان موجــود حقــا ؟ نعتقــد انــه "الكلمــات والاشــیاء"فــي كتابــه " فوكــو" الاعلــى یتســاءل 

نوع من المفارقة ان نتخیل ، ولو للحظة واحدة ، كیف یكون العالم والفكر والحقیقة لو لم یكـن 

ذلـك ان ظهــور الانسـان مـؤخرا بهــذا الجـلاء قـد اعمــى اعیننـا فبتنـا لا نــذكر :سـان موجـودا الان

ذلك الزمن السحیق ، حیث كان العالم موجودا ونظامه والكائنات البشـریة ، ولكـن لـم یكـن مـن 

وجــود للإنســان ، مــن هنــا نـــدرك كــل تلــك الطاقــة المزعزعــة التـــي كانــت لفكــر نیتشــه ، والتـــي 

عــن ان الانســان –النــذیر –عنــدما اعلــن بشــكل الحــدث المــداهم ، والوعــد حفظتــه لنــا كــذلك

leالانسان الاسـمى "سیندثر ویحل محله  surhomme" وهـذا مـا یعنـي فـي فلسـفة للعـودة ،

.2ان لإنسان قد باء منذ امد بعید و مازال یتابع اختفاءه 

لان  نیتشـه  السـابق عـن وهكذا رفع فوكو شعار وفـاة الانسـان عالیـا باعتبـاره مكمـلا لإعـ

3.وفاة الاله بمعنى نهایة ذلك الكیان اللانهائي اللاتاریخي الذي یضع الحدود على وجودنا 

قصــة نیتشــویة ، "مــوت االله"ان قصــة "المعرفــة و الســلطة"أكــد جیــل دولــوز فــي كتابــه 

الحقیقـة إننـا انحـرف نیتشـه عـن مقصـده عنـدما نجعـل منـه فیلسـوف مـوت االله ، اذ "ففي نظره 

هــــو آخــــر فیلســــوف ینســــب الیــــه ذلــــك ، اذ ان االله لــــم یكــــن ســــوى وســــیط "فیوربــــاخ "هــــي ان 

4"للإنسان، وهذا الاخیر مضطر الى ان یثني االله ویعید ثنیه 

.76س ، ص .محمد سبیلا ، دار التنویر ، د:، ترنظام الخطاب :میشال فوكو -1
سالم یفوت و آخرون ، مركز الانماء القومي ، لبنان ، .مطاع صفیدي، د:، ترالكلمات و الاشیاء:میشال فوكو -2

.276، ص 1990
.25، ص 2017ر ، ، الاسكندریة ، مصتفكیك مفهوم القوة عند میشیل فوكومحمد صفار ، -3
سالم یفوت ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، :، تر)مدخل لقراءة فوكو(المعرفة و السلطة:جیل دولوز -4

.144، ص 1987،  1ط
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والحقیقــة هــي ان مــا جــاء بــه نیتشــه قــد خــالف ســابقیه ، ومــا یعنیــه مــوت االله فــي نظــر 

لــم یوجــد بعــد ، امــا عنــدما یظهــر الانســان فــان فالإنســان -یشــتغل–انــه طالمــا ان االله :نیتشــه

الخطـاب لـیس :قـائلا " فوكـو"هذا یؤدي بالضـرورة الـى غیـاب االله وبالتـالي موتـه وهنـا خاطـب 

الحیـاة، زمنــه غیـر زمــنكم ، وفیـه لــن تتصـالحوا مــع المـوت ، قــد تكونـون قتلــتم الالـه تحــت ثقــل 

ــتم ولكــن لا تتصــوروا ، مــع كــل مــا تقولــون انكــم  ســتخلقون انســانا یعــیش أكثــر ممــا كــل مــا قل

.1"عاش 

وعلیه مهما یكن الذي لاجه تـم الاعـلان عـن مـوت الالـه او مـوت الانسـان فـان الـذي لا 

شــك فیــه ان هــذه الــدعاوي اوقعــت الانســان الغربــي ودفعــت بــه الــى الوقــوع فــي شــراك واحابیــل 

، وغیـاب المعنـى، الشك والعدمیة ، حیث اصبح الفكر الغربي غارقا في وحل فوضى التفسیر 

لیفقد الانسان الرغبة في الحیاة ومن ذلك یعلن عن موته وانتحـاره ، وهكـذا یكشـف الغـرب عـن 

2.وجهه الحقیقي حیث یكون الخاسر الاكبر هو الانسان 

محمد عصفوري ، المجلس :، تر)من لیفي لیفي شتراوس الى جاك دریدا (البنیویة و ما بعدها :جون ستروك -1

.117، ص 1996للثقافة و الفنون و الاداب ، الكویت ، الوطني 
، 7، مجلة ابولیوس ، العدد )تشه الى فوكو یمن ن(موت الانسان في الفلسفة الغربیة الحدیثة :عبد اللطیف قادم -2

.148، ص 2017جوان 
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جاك دریدا و نقد المركزیات:المبحث الثاني 

التفكیك كمنهج للتقویض و اعادة البناء:المطلب الاول 

الـذي ارسـى دعـائم هـذا المـنهج *"جاك دریـدا"بالفیلسوف الفرنسـي "التفكیكیة"یقترن اسم

تحیــــل الدلالــــة " اذ " التفكیــــك"وللغـــوص فــــي اغــــوار الفلســـفة الدیریدیــــة یجــــب توضــــیح مفهـــوم 

على فضـاء دلالـي واسـع یقتـرن بتفكیـك الخطابـات Deconsttructionالاصطلاحیة للتفكیك 

، بمعنـى اجـراء حفریـات فـي 1"الفلسفیة ، والنظم الفكریة واعادة النظـر فـي عناصـرها المكونـة 

.تلك النظم وتعمیق اختلافاتها والكشف عن تناقضاتها الداخلیة 

ر فــي المفــاهیم تــروم اســتراتیجیة التفكیــك بقــراءة الفكــر الغربــي قــراءة شــاملة واعــادة النظــ"

..)مثــل الحقیقــة والعقــل والهویــة والحضــور والاصــل(التــي تأســس علیهــا كخطــاب میتــافیزیقي 

وهي عبارة عن نقد للتمركز الغربي ، وعلیه  فان كلمة التفكیك لا تسـتمد قیمتهـا الا فـي سـیاق 

ثـر معین تحل فیه محل كلمات أخرى او تسـمح لكلمـات اخـرى بـان تحـددها مثـل الكتابـة او الا

2"او الهامش 

لطالمــا الكتابــة كانــت قــد بــدأت مــع اللغــة وعلیــه ففلســفة التفكیــك مبطنــة بفلســفة اللغــة ، "

فاللغـة لیسـت مجـرد (...)فهي تتأمل الظواهر من خـلال اللغـة ، وتطـور افكارهـا باللغـة ایضـا 

یتعقبـه "دریـدا"وسیلة اوأداة للتواصل فحسب ، بل هي ایضا شـرط الفكـر ذاتـه ، وهـذا مـا راح 

تصـــور الفلســـفة خــــارج –كمـــا یـــرى دریــــدا –ص الفلســـفیة الاخــــرى ، اذ لا یمكـــن فـــي النصـــو 

.3النطاق النصي المتحقق 

، "هیدغر"ة ، تشبع بدراسة افكار ، بمدینة الابیار الجزائری1930فیلسوف فرنسي ذو اصول جزائریة ولد عام :جاك دریدا*

و التي كانت سببا في ذیوع صیته في الاوساط الفلسفیة "الاختلاف "، القى محاضرات بعنوان "البیر كامي"تتلمذ على ید 

، جامعة حسیبة بن جاك دریدا بین الفلسفة و النقد الادبي من البنیویة الى التقویضبةاسماعیل زغودة ، :نقلا عن .(

.)111بوعلي ن الشلف ، ص 
.315، ص 1997، 1، المركز الثقافي في العربي ، الدار البیضاء ، طالمركزیة العربیة:عبد االله ابراهیم -1
2

.06، ص 2013عز الدین الخطابي ، افریقیا الشرق ، المغرب ، :، تراستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقا:جاك دریدا -
.21، ص 2008انور مغیث و منى طلبة ، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، :، ترفي علم الكتابة:جاك دریدا-3
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مـــــن المقـــــولات الاساســـــیة التـــــي ترتكـــــز علیهـــــا عملیـــــة التفكیـــــك عنـــــد دریـــــدا هـــــي مقولـــــة 

و الوقــــوف علیهــــا انمــــا یكشــــف عــــن جــــزء مهــــم مــــن اســــتراتیجیة "Différanceالاخــــتلاف "

رؤیتـــه "الاخـــتلاف"لمنهجیـــة والتأویلیـــة ، وعلیــه یؤســـس دریـــدا بواســـطة التفكیــك فـــي مقارباتـــه ا

تتحقق من اختلافها المتواصل فـي عملیـة -كما یرى–لمعضلة الحضور والغیاب ، فالمعاني 

الكتابة والقراءة من غیرها ، وتبدأ مستویات الحضور والغیاب بالجدل ضـمن افـق الاخـتلاف ، 

الى دور حر للغـة ، بوصـفها "دریدا"، وعلى هذا یدعو 1بحیث یصبح الاختلاف هدف بذاته

متوالیـــة لا نهائیـــة مـــن اختلافـــات المعنـــى ، فالمعـــاني تنتجهـــا القـــراءة ، وطبقـــا لهـــذا یكـــون كـــل 

معنى مـؤجلا بشـكل لا نهـائي ، وكـل كلمـة تقـود الـى غیرهـا فـي النظـام الـدلالي اللغـوي و بهـذا 

.تنشأ الاختلافات 

یؤكــده هـو ان لعبــة الاختلافــات هــذه وهـي اساســیة فــي كــل اعتبــار  ان" دریــدا"مـا یریــد "

لا تعود الى اي مرجعیة ، لأنها هي الاصـل الـذي لا اصـل لـه، "سوسیر"للغة ، كما اكد ذلك 

فــاذا كــان الاصــل بــلا مركــز ، فهــذا یعنــي بكــل بســاطة ان الاصــل الــذي قــام علیــه كــل لتــراث 

.جوهر وغایة التفكیكیة  وهذا هو"  2الفلسفي الغربي یتفكك و ینهار

.318، مرجع سابق ، ص المركزیة الغربیةعبد االله ابراهیم ،-1
.324،325، مرجع سابق ، ص ص، الفلسفة في مسارهاجورج زیناتي ،-2
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من نقد المیتافیزیقا الى نقد التمركز حول الذات :المطلب الثاني 

نقدا جوهریا الى المقولات الفكریة التقلیدیة ، وسـعى جاهـدا لخلخلتهـا وتسـتند "دریدا"وجه 

ان الحضــارة الغربیــة نهضــت حــول العقــل والمنطــق و كــان :رؤیتــه فــي هــذا الامــر الــى كشــفه 

احـــدى مقولاتـــه الاساســـیة "دریـــدا"ا حاســـما لتقـــویم اهمیـــة كـــل شـــيء واصـــالته ، ویجتـــرح معیـــار 

وتتحدد استراتیجیة هذه المقولة "logocentrismالتمركز حول العقل"للتعبیر عن ذلك وهي 

في البرنامج التفكیكي الهادف الى نقد سلطة العقل والمنطق في الفلسـفة الغربیـة ، الـى فحـص 

1"المیتافیزیقا التي تبطل جمیع المعاني التي لا تتطابق والنماذج العقلیة المتصورة 

ســــتراتیجیة الشــــاملة اتجــــه دریــــدا الــــى النصــــوص المؤسســــة للفلســــفة الغربیــــة لتغذیــــة الا"

، اللوغـوسالـذي اهـتم بـالكلام و) ق م 347( لمشروع التفكیك ، وكانت البدایة مع افلاطـون 

اذ انهــا لا تنــتج الحقیقــة بــل ان انتاجاتهــا لا 2ونعــت الكتابــة بوصــفها خارجــة عــن هــذا الاخیــر 

.تتعدى الظاهر 

قــد عــد " روســو"لیــا ، فــان قــد ذم الكتابــة وعــد تمثیلهــا ناقصــا وطفی" افلاطــون"واذا كــان " 

–الكتابة موضع عدم ثقة ، فهي تمارس دورا في اضعاف التعبیر ، وقد عد الصـوت البشـري 

هو المحـور لجمیـع الفلسـفات القائمـة بشـكل او بـآخر علـى میتافیزیقـا الاصـول -القول الملفوظ

، "3عیـة للغـةوالحضور ، وذكر ان القول الملفوظ هو الشـكل التأصـیلي ، والحالـة الاكثـر طبی

من الحدیث عن اسبقیة الصوت على الكلمة المكتوبة ، وهـذا مـا "روسو"وقد تمكنت معطیات 

.شكل البوادر الاولى لظهور التفكیكیة كمنهج وكطریق لخلخلة كل المفاهیم السابقة 

الـى تقـویض وهـدم كـل مركـز ومرجـع متعـالي فـي الفلسـفة الغربیـة "دریـدا"واذا كان سـعي 

فـان هـذا التـأثر واضـح بعلـم )العقـل، المیتافیزیقـا ، الكلمـة (ساس الذي قامت علیه لاسیما الا

"مــارثن هیــدغر"آخــر فــي مجــال هــدم وتــدمیر الفكــر الغربــي والمــوروث الفلســفي القــدیم وهــو 

.316، مرجع سابق ، ص الغربیةالمركزیة عبد االله ابراهیم ،-1
،ص 2007، 1، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریا ، طالاسس الفلسفیة لنقد ما یعد البنیویة:محمد سالم سعد -2

182.
.183،184المرجع نفسه ،ص ص،-3
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الــذي دعــا الــى تفكیــك انطولوجیــا الكلاســیكیة مركــزا نقــده علــى الخطــاب المــاورائي حــول مســألة 

بفضـله ، اذ عـده اول مـن قـرع نـواقیس المیتافیزیقـا ، وعلمنــا ان "دریـدا"تـرف الكینونـة ، وقـد اع

نسـك معهــا ســلوكا اســتراتیجیا یقـوم علــى التموضــع داخــل الظـاهرة وتوجیــه ضــربات متوالیــة لمــا 

"1من الداخل 

ان ارادة القضاء على فكـرة الاصـل والبدایـة ومركزیـة العقـل بوصـفها بدایـة "یمكن القول 

ســبیلا للوصــول الــى فلســفة بــلا مركــز ولا بدایــة ، "دریــدا"م التــي جــاءت بهــا فلســفة تلــك المفــاهی

، ویعنــي هــذا 2"اي الــدعوة الــى فكــر یكــون الاخــتلاف فیــه هــو البــدیل الممكــن لفكــرة الاصــل 

وضــع حــد لــوعي الانســان باعتبــار ان هــذا الــوعي یجعــل منــه مركــز الكــون وفــي نفــس الوقــت 

طمئنة الى الاصل الذي نبدأ منه ، اذن ما من اول حقیقي ، مـا مـن استحالة البدایة الواثقة الم

بدایـــة یمكـــن ان تتأســـس دون ان یكـــون الاخـــتلاف وحـــده اصـــلها الحقیقـــي ، الاصـــل الـــذي لا 

.اصل له ولا شيء یسبقه

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تانقد و المناهج ، اشكالیة الاختلاف في تفكیكیة جاك دریدا:حنان حطاب -1

.39،ص 2010/2011جامعة العربي بن مهیدي ، ام البواقي ، سنة 
.78،79، ص ص 1998، 1، دار الكلمة ، سوریا ، طالتفكیكیة ارادة الاختلاف و سلطة العقل:عادل عبد االله -2
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"جاك دریدا"في فكر " نیتشه"صدى :المطلب الثالث 

بـــل تطلـــب جهـــودا نقدیـــة وفلســـفیة ان تجـــاوز المیتافیزیقـــا الغربیـــة لـــم یكـــن الامـــر هـــین ،

مضنیة في سبیل الدعوة الى انفتاح الخطاب ، وعدم اختزال محـاولا صـیاغة تعددیـة المعنـى ، 

وقد تأتي لدریدا هذا الامر من خـلال سلسـلة فلسـفیة منحتـه قیـادة المشـروع النقـدي علـى راسـها 

:ا یلي المشروع النیتشوي ویمكن اجمال نقاط الالتقاء بین الفیلسوفین فیم

فكلاهمـــا حـــرص "لنیتشـــه"دریـــدا هـــو نفســـه المســـلك الفلســـفي :ان المســـلك المنهجـــي لــــ

على تفكیك المعرفة المثالیة ، والمفاهیم المنهجیة الخاصة بها ، وقد نهضـت التفكیكیـة 

ببعث الشك النیتشوي ، وبذلك ارست التفكیكیـة تشـكیل القـراءات الخاصـة وصـیاغتها ، 

النقــدي للفكـر الغربــي مـن خــلال تحلیـل عقلانــي ، وتبنـي واع لكــل بإعـادة تنظــیم البیـان 

.1الآراء التي وردت في الاجندة النیتشویة

 الـــدافع الجـــوهري للطـــرح التفكیكـــي ، لأنـــه اســـهم فـــي تحریـــر الـــدال مـــن "نیتشـــه"یشـــكل

تبعیتــه او وضــعیته المتفرعــة بالقیــاس الــى اللوغــوس او مفهــوم الحقیقــة المرتبطــة بــه ، 

غیــر قابلــة للفصــل عــن –حســب دریــدا –التحدیــدات المیتافیزیقیــة لحقیقیــة لان جمیــع

هیئـــة اللوغـــوس التـــي حطـــت مـــن الكتابـــة المنظـــور الیهـــا علـــى انهـــا ســـقوط فـــي برانیـــة 

، وعلى هذا یدعو النص النیتشوي الى نمط آخر من القـراءة اكثـر وفـاء لـنمط 2المعنى

وهــذا الاخضــاع 3غــوس والــى الحقیقــةكتابتــه ان الكتابــة لیســت خاضــعة اصــلیا الــى اللو 

قـــد حـــدث فـــي مجـــرى حقبـــة ســـیلزمنا ان نفكـــك معناهـــا لقـــد كـــان لنیتشـــة دور فـــي نقـــد 

میتافیزیقــــا الفلســــفة الغربیــــة وافتراضــــاتها المســــبقة ، بحیــــث اصــــبح الطــــرح النیتشــــوي و 

الطــرح الدیریــدي نمطــا مــن الكتابــة الفلســفیة القائمــة علــى الشــك بجمیــع الافكــار الباحثــة 

"دریـدا "ن الحقیقة ، التي تتیح المجال لتحریر الفكر من المفاهیم المیتافیزیقیة  تبنـي ع

.189، مرجع سابق ، ص لنقد ما بعد البنیویةالاسس الفلسفیة:محمد سالم سعد االله -1
.190المرجع نفسه ، ص -2
،ص 2000، 2كاظم جهاد ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط:، ترالكتابة و الاختلاف:جاك دریدا -3

121.
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ـــرتبط  الطـــرح نفســـه فـــي مســـیرة الشـــك النیتشـــوي ، فضـــلا عـــن تأكیـــده علـــى ان اللغـــة ت

".باللعب الحر للدوال"بسلسلة لا متناهیة من العلاقات والاختلافات والتي عبر عنها 

 فكلاهمــا محــرض علــى التفكیــك "نیتشــه"ي نفســها اســتراتیجیة هــ" دریــدا"ان اســتراتیجیة

1"للمعرفة المثالیة ورفض مفاهیمها ببعث الشك النیتشوي 

تفكیـك و تفتیـت اللوغـوس وتمزیـق "الرامـي الـى "نیتشـه"بمبدأ میتافیزیقا "دریدا"ولقد اخذ 

انـه لا یمكـن "دریـدا"الذات ، انه تبن لهدم الانسان وتقالیده عبر هیمنـة البنیـة علیـه ، وقـد فهـم 

"نیتشــــه"فهــــم میتافیزیقــــا نیتشــــه الا بعــــد الــــذوبان فــــي الفیزیقــــا والوصــــول الــــى جــــوهر فلســــفة 

بان البشریة مصابة بمرض عجز الارادة ، والمطلوب الخروج من ذلك بإرادة قویـة ، :لقاضيا

"وان العجــز الموجــود فــي الانســان ســببه عــدم اتصــافه بصــفات الالــه المثلــى ، وهــذا مــا حــاول 

.2تطبیقه عن طریق مداخل للغة "دریدا "

یة لخطاب جدید انتقلـت مرحلة تأسیس"نیتشه"مثلت فلسفة "موت الاله"من خلال اعلان 

عبره حمى الموت من الالوهیـة الـى عـالم الانـس ، حیـث یعلـن میشـال فوكـو عـن نهایـة النزعـة 

ـــه مـــع الانســـان ، ذلـــك ان لا وجـــود "مـــوت الانســـان"الانســـانیة ، وذلـــك بمقولـــة  فیتســـاوى الال

  "  .الاله" لسلطة انسانیة في غیاب السلطة الاسمى

تقویضـــا لكـــل "كمثیلـــه عنـــد دریـــدا"میشـــال"و" نیتشـــه"هكـــذا اذن ، كـــان خطـــاب كـــل مـــن 

ســلطة محوریــة ، اذ یحــاول ان یلغــي اي مركــز واي میــزة یمكــن ان تنشــا مــن وجــود المركــز ، 

"3ویسعى الى خلق الاختلافات واستقصاء الفروق ، انه بمنزلة التشخیص الطبي

العدمیة و مستقبل الجنس البشري :المبحث الثالث

صــیغا مؤسســة للمنظومــة العلمانیــة المادیــة الحدیثــة ، "نیتشــه"طیــات عــد المســیري مع"

وان معظم الفلسفات الغربیة التي ظهـرت فـي نهایـة القـرن التاسـع عشـر وبدایـة القـرن العشـرین 

1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة ، جامعة وهران ، قیم الحداثة في فلسفة جاك دریدااوعشرین منیر ، -

.24،ص 2015/2016
.189، مرجع سبق ذكره ، ص الاسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویةمحمد سالم سعد االله ، -2
.37،38، مرجع سبق ذكره ، ص اشكالیة الاختلاف في تفكیكیة جاك دریداحنان حطاب ، -3



الامتدادات و الابعاد اللاحقة للفلسفة النیتشویة:الفصل الثالث

100

فضــلا عـن ان فكــر مـا بعــد الحداثـة بكــل تشـكلاته و تفرعاتــه "نیتشـه"خرجـت مــن تحـت عبــاءة 

"1سفیة هو امتداد معرفي لمنظومة نیتشه الفل

مـــا ارویـــه هـــو تـــاریخ القـــرنین "شـــخص نیتشـــه العدمیـــة بـــالنبوءة فهـــو یقـــول " وعلـــى هـــذا 

ان  جــذور العدمیــة "نیتشــه"القــادمین فانــا اصــف مــا ســیاتي قریبــا هــو مجــيء العدمیــة ، فعنــد 

ـــد نحـــو المســـتقبل تـــاریخ "فـــي كتابـــه "برترانـــد راســـل"یقـــول عنـــه .2تنبثـــق مـــن الماضـــي وتمت

"الفلســفة : ینبغــي ان نســلم بــان نبوءاتــه فیمــا یخــص بالمســتقبل قــد ثبــت الــى حــد كبیــر ، انهــا "

اقرب الى الصواب من نبوءات اللیبیرالیین و الاشتراكیین وهو یتنبأ في شيء من المـرح بحقبـة 

".3من الحروب الكبیرة والمرء لیتساءل عما اذا كان سیسعد لو عاش لیرى تحقق نبوءته

خاصة فكـرة العدمیـة خصوصـا انهـا "نیتشه"التي اولت بها فلسفة ان التأویلات المختلفة 

كانــت الــى حــد بعیــد مصــدر اســتلهام لكثیــر مــن الحركــات التعســفیة التــي شــهدها العــالم وتــاریخ 

الانسـانیة بصـفة خاصـة ، حیـث نجـد ان مقولـة الانسـان الاعلـى هـي التـي فتحـت الطریـق الـى 

ائما في قیادته للامة الى تحقیق مجدها ومـن ثـم تألیه الزعیم الذي لا یخطئ ، والذي یصیب د

ارادة القـــوة ، الانســـان الاعلـــى مســـوغا لهـــا )كالنازیـــة و الفاشـــیة (وجـــدت الحركـــات المتطرفـــة 

تستند الیه في جل ما تقـوم بـه مـن اضـطهاد واجـرام فـي حـق الضـعفاء بصـفة خاصـة ، فضـلا 

ف الرهیــب الــذي نــتج عــن سیاســتها عــن انهــا كانــت بمثابــة التبریــر الفكــري الفلســفي لــذلك العنــ

لأیدیولوجیـة التقسـیم الطبقـي للنـاس الـى "نیتشـه"العدائیة ازاء الاخر بصفة عامة ، ولعـل تبنـي 

.4"سادة وعبید ، یوحي الى اي مدى كان لأفكارهالاثر الكبیر

.189، مرجع سابق، ص لاسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویةسالم سعد الله ، امحمد -1
، رؤیة حول العدمیة و ما بعد الحداثةمبارك عامر بقنة ،-2

2022/05/25http://www.saaid.net/Doat/mubarak/23.htm.
الث ، مطابع الهیئة المصریة العامة محمد فتحي الشنیطي ، الكتاب الث:، ترتاریخ الفلسفة الغربیةبرتراند رسل ،-3

.398، ص 1977للكتاب ، الاسكندریة ، 
.348الدین و فلسفة الحیاة نیتشه و برغسون نموذجین ، مرجع سابق ، ص :قادم معمر-4
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ــــة والجــــنس وســــطوة 1"و ــــا مــــرت بصــــراعات بســــببها العــــرق والطبقی لهــــذا نجــــد ان اوروب

وقـــد ود فلاســـفة مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي افكـــار الرجـــل الاعلـــى ضـــالتهم فـــي "حكـــام دیكتاتوریـــة ال

نشـأ الحـزب النـازي فـي المانیـا ، حتـى اصـبحت "تشكیل فلسفة تعتمد على القوة ، وتبعـا لـذلك 

اســاس القــوة الحربیــة التــي حشــدتها فــي فتــرة الثلاثینــات مــن القــرن الماضــي وكانــت ســببا مــن 

2"نیة اسباب الحرب العالمیة الثا

یــرى فــي نفســه فیلســوفا عبقریــا ســینقذ المانیــا مــن ذل الهزیمــة فــي یومــا مــا ، "هتلــر"كــان 

وكـــان لفلســـفة القـــوة والانســـان الاعلـــى لنیتشـــه اثـــر كبیـــر علـــى النـــازیین الـــذین اعتبـــروا نیتشـــه 

وضع مخطوطـات "هتلر"عرابهم، وجعلوا من الفكر النیتشوي الفكر الرسمي للنازیة ، حتى ان 

تحــت حمایتــه الخاصــة ، جــاعلا منــه الفیلســوف الــذي اتــم الرســالة العظمـــى "نیتشــه "وكتــب

ـــة ، یقـــول  ـــوز"لتحریـــر الفكـــر الالمـــاني مـــن العناصـــر الدخیل ـــد "هتلـــر"ان " : جیـــل دول هـــو عب

الـــذي نبـــذه فـــي افكـــاره ، حیـــث ســـعى للســـیطرة والتـــدمیر ، انـــه العبـــد الـــذي یعتقـــد بانـــه "نیتشـــه"

3"تحرر

، فكانــت الفاشـــیة هـــي "لنیتشـــه"احــد كبـــار واهــم المتـــابعین المتحمســین " يموســـیلین"كــان 

او الـــزعیم "الدوتشـــي "اســـم "موســـیلیني"، ولقـــد اطلـــق علـــى "النیتشـــوي"النتیجـــة الغربیـــة للفهـــم 

*"موســیلیني"بســبب ســیطرته فــي بدایــة عهــده ، اعجــب هتلــر زعــیم الالمــان بقــوة ودكتاتوریــة 

االیأس و العدمیة :جمال رفعت -1

2017/12/09https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=571909 ،25/05/2022.
، 25/05/2022امراء فلسفة الهدم ، ملحق الخلیج الثقافي ،...علاء الدین محمود ، تلامیذ منشه -2

4:28maktaba.org/book/34106-https://al  ،.
22/01/2019،26/05/2022سوء فهم كبیر غیر العالم للابد ،:الجزیرة نت ، نیتشه و هتلر -3

،http://www.aljazeera.net

اسي ایطالي ، بدا اشتراكیا و انتهى فاشیا ، شكل جماعات من قدامى المحاربین لممارسة العنف ، و زحف بها على سی*

العاصمة فكلف بتشكیل الحكومة ، صفى خصومه و ادخل بلاده في تحالف مع هتلر قادها الى الحرب العالمیة الثانیة 

، 24/05/2022، 03/09/2014، بینیتوموسیلیني ، الجزیرة نت:نقلا عن (ینتهي به معلقا في ساحة عمومیة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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حلفـا لـه وسـیطروا علـى عـدة "هتلـر"مـن "موسـیلیني"ما واتخـذ ومع مـرور الوقـت نمـت شـراكته

وكـان شـعار 1"وعرفـوا بقـوى المحـور"میثـاق الصـلب"دول ، وعلى هذا وقعت ایطالیـا والمانیـا 

نحن بحاجـة الـى زعـیم قـوي لا یتـردد علـى سـفك الـدماء لفـرض هیبتـه وسـطوته علـى "الفاشیین 

ا خـاف النـاس منـه وهكـذا رحبـت اوروبـا بالدكتاتوریـة الجمیع ، وكلما كان عنیفا قویا مرعبا كلم

العدمیـة "كقوة مهیمنة علیها وهكذا كانت كل من الفاشیة والنازیـة مظهـرا مـن مظـاهر تجلیـات 

2"نیتشه"المبنیة على الارادة ذات النزعة السلطویة لدى 

ج اصــبح متجلیــا مــع خــرو "العدمیــة"ان المصــیر الــذي آلــت الیــه البشــریة جــراء مخلفــات 

العقــل الانســاني عــن الســیطرة نتیجــة قــوة الخلــق والابــداع التــي جعلــت العقــل یخــرج عــن نطــاق 

عقلانیته ممثلا في غـزو الاختراعـات والابتكـارات العلمیـة التـي فاقـت حـدود التوقعـات وسـیطرة 

:بـــول فـــالیري"الآلـــة علـــى واقـــع الانســـان المعاصـــر یقـــول  كـــل انســـان هـــو فـــي طـــور التحـــول "

"3 بل هو الاصح ان لالة هي التي بصدد تطورها لتتحول الى انسانلیصبح آلة ـ لا

وكانــت هــذه المقولــة اول طــرح فــي مجــال مســتقبل الالــة فــي تعایشــها مــع الانســان وبــذلك 

سجل هذا التساؤل او طرح في مجال الـذكاء البیولـوجي او مـا یعـرف بالـذكاء الآلـي او الاكثـر 

وعلى هذا الاساس یتنبأ علماء الذكاء الاصطناعي انه "*الذكاء الاصطناعي"استعمالا الیوم 

مـن المهـام المتكـررة او %80في غضون العشر سنوات القادمة سـوف تـتمكن الآلـة مـن آداء 

الزعیم الفاشي الایطالي و قدوة هتلر الذي مارس العنف كهوایة منذ نعومة اظافره ، :نیللي عادل ، موسولیني -1

28/04/2021 ،www.arabicpost.net ،25/05/2022.
https://www.albayan.ae/paths/books/2007-01-29-ریتشارد بوسورث ، ایطالیا في عهد موسولوني ،-2

1.757644 ،25/05/2022.
26/27جدید للقانون ؟ ، الجزائر ، :سامیة شهیبیقمورة ، باي محمد ، حیزیة كروش ، الذكاء الاصطناعي بین الواقع -3

.01، ص 2018نوفمبر 
یعرف الذكاء الاصطناعي بانه العلم الذي یبحث من خلال النظریات و التقنیات المستخدمة في ابتكار آلات قادرة على *

محمد احمد المعداوي مجاهد ، المسؤولیة المدنیة عن الروبوتات ذات الذكاء : لا عن قن.(محاكاة الذكاء البشري 

tssn25(ونیة  متخصصة في دراسات و بحوث الاقانونیة الاصطناعي ، المجلة القان 37 .)292، ص )0758
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، انــه مــع دخــول الروبوتــات ســیكون 2040قــد اكــد تقریــر وظــائف المســتقبل " و  1"الصــعبة 

.2"وظیفة شاغرة 157هناك اكثر من 

واحـدثت بهـذا تغیـرات جوهریـة لـیس "وعلى هذا اصبح مستقبل الانسان مرهـون بالآلـة ، 

فــي الاختراعــات التــي تطــور حیــاة الانســان ، بــل فــي امــور اخطــر بكثیــر ، اذ انهــا تغیــر مــن 

"3طبیعة الانسان البیولوجیة ذاتها فیصبح انسان غیر انسان هذا الزمان 

ل العلــم ، وصــل الحــال الــى احــداث مــا یســمى وفــي ســیاق الانفجــارات الهائلــة فــي مجــا

بــالغزو الفیروســي والــذي اعتبــره الكثیــر مــا هــو الا حــرب بیولوجیــة بــین الــدول الكبــرى لزعامــة 

covid-19ولعـل اكبـر مـا شـكل تهدیــدا للبشـریة وللكـون اجمـع هـو فیـروس كورونــا 4" العـالم 

ملیـون 2،2تـم تسـجیل اكثـر مـن والذي شهد انتشارا رهیبا خلال الثلاث سنوات الماضـیة ، اذ 

في منطقة الشـرق الاوسـط وشـمال افریقیـا بمـا فـي ذلـك ایـران ، حیـث "بفیروس كرونا"اصابة 

شــخص ، واســتمرت معــدلات الاصــابة بالارتفــاع ، ومــن بــین 26000تــوفي بالفعــل اكثــر مــن 

یــة الســعودیة الاقتصــادات العربیــة ســجلت العــراق اكثــر الحــالات المؤكــدة ، تلیهــا المملكــة العرب

5"والمغرب 

ولعل اهم مظهر من مظاهر تجلیات العدمیة وتوجه الانسان نحو مسـتقبل مجهـول یهـدد 

والتـــي تعـــد مـــن اهـــم النمـــاذج الحیـــة والتمـــثلات الواقعیـــة لنتـــائج "الانتحـــار"حیاتـــه هـــو ظـــاهرة 

(روحیـــا الانخــراط فــي ســلك العدمیـــة والتشــاؤم ، فالعدمیــة تصــنع افـــراد یعــانون خــواءا وفراغــا 

.12سامیة شهیبي و آخرون ، مرجع سابق ، ص -1
، سلسلة كتیبات تعریفیة ، العدد الثالث ، صندوق النقد العربي ، ابو الذكاء الاصطناعي و تعلم الآلةنرمین مجدي ، -2

.22، ص 2020ضبي ، الامارات العربیة المتحدة ، 
.09، ص 1990، المجلس الوطني ، الكویت ، التنبؤ العلمي و مستقبل الانسانالحسن صالح ،-3
كون كورونا صناعة امریكیة هل ی...معاذ محمد الحاج احمد ، حروب المستقبل القادمة-4

21:42، 2020/05/27كورونا-یكون-هل-القادمة-المستقبل-حروب/blogs/2020/3/29/www.aljazeera.net؟

.
ص  ،2020، اكتوبر ، OECDفي دول الشرق الاوسط و شمال افریقیا ، )covid19(الاستجابة لازمة فیروس كورونا-5

03.
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واضطرابا سلوكیا فیفقد الفرد كل ما یدعوه للبقاء او یكون مبررا لوجوده ، وتكـون )غیاب الاله

1"هي بذلك شرعنت له بالانتحار وجعلته مبررا له 

ان هـذه الافكـار النیتشـویة الداعیـة الـى انفصـال القـیم الانسـانیة عـن التعـالیم الإلاهیـةهي 

هــذا الانتحــار النهــائي بالنســبة للإنســان الغربــي وللحضــارة احــد الاســباب الرئیســیة التــي ســببت

الغربیــة بشـــكل عـــام ، اذ لـــم یعـــد للوجـــود الغربـــي مــن قیمـــة او معنـــى وقـــد اعلـــن انفصـــاله عـــن 

تعالیم الهیة ، وهنا یتضح الطریق المسدود الذي ادى الى الانتحار الغربـي ، فلـم یعـد ثمـة قـیم 

.لهذا ارتفعت حالات الانتحار ونتیجة2"بل العدم والتلاشي والذوبان 

مــا یمكــن قولــه هــو ان مفــرزات الفلســفة النیتشــویة خاصــة فكــرة العدمیــة قــد افــرزت العدیــد 

مــن التســاؤلات خاصــة حــول مــآل مســتقبل الجــنس البشــري وصــعوبة تجــاوز المخــاطر المترتبــة 

  .كالات عن الانفجارات العلمیة والتي یكون الانسان هو الضحیة الاولى ومحور هذه الاش

كاظم عبد االله ، العدمیة و شرعنة الانتحار ، -1

25/05/2022https://www.kitabat.info/subject.php?id=1291972019/01/12.
رواد محمد حسین ، ما وراء الغرب الانتحار و العدمیة و التدهور ، مركز الدراسات و الابحاث العلمانیة في العالم -2

العربي 

https://www.ssrcaw.org/default.asp?cid=&serchtext=%C3%CD%E3%CF+%D5%C8%CD%E

C+%E3%E4%D5%E6%D12013/01/03.
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اشكالیة العدم والعدمیة في الفكر "وكخلاصة لهذا البحث والذي تمحور حول موضوع 

توصلنا الى جملة "جان بول سارتر " و " فریدیریك نیتشه"الغربي الحدیث والمعاصر بین 

:النتائج سنحاول تحدیدها فیما یلي 

 شكلت العدمیة تساؤلات جوهریة بدأت بذرتها منذ بدایة تشكل الفلسفة و

والذي جسد فلسفته في "برمندس"بالتحدید عند الیونان مع الفیلسوف الایلي 

اقرار كل ما هو موجود ونفیه لمسألة العدم ، واستمرت هذه النظرة للعدم حتى 

انتقال الفلسفة او التفكیر الفلسفي الى مرحلة اكثر نضجا وعقلانیة في التفكیر 

مركزیة العقل و جعلوه محور كل "مع فلاسفة عصر الانوار الذین حملوا شعار 

"تفكیر انذاك وسلطته تعلوا على كل شيء ، مثل هذا الطرح فلاسفة التنویر 

، وبقي التفكیر الفلسفي مرهونا بین "فریدیریك هیجل" و " ایمانویل كانط 

سلطویة العقل وجدارة الحواس الى القرن التاسع عشر وانتقال الفكر الغربي من 

"جان بول سارتر"و " فریدیریك نیتشه"مع فلاسفة الوجود التنویر الى العدم

.والذین كانا محور هذه الدراسة 

 حیث اصبح مصدر " اللوغوس " شهدت الفلسفة منذ افلاطون تمركزا حول ،

نادى بضرورة نزع القناع عن هذا الوهم و ازالة "نیتشه"لكل معنى ، وبما ان 

، و قام بدحض كل الفلسفات السابقة الغطاء عن الحقیقة التي تمیزت بالیقین

منعطفا نوعیا في تاریخ الفلسفة عن "نیتشه"لعصره ، وبناءا على هذا مثل 

.طریق احداثه لقلب جمیع الموازین وخلخلة كل ما اتصف بالیقین 

 للوجود بالقیمة ، اذ لا یمكن الحدیث عن الوجود "نیتشه"ارتبط تصور

ى هذا طرح نیتشه العدمیة وربطها بانحطاط الانساني بمعزل عن القیم ، وعل

اخلاق الفكر الغربي متتبعا ایاه بمطرقته الهدامة لكل القیم انذاك  قیم الضعفاء 

، قیم العبید ، مؤكدا ان الفكر الغربي یسیر نحو العدم لهذا هدف الى اخراج 

الانسان الغربي من الفكر العدمي الذي سیطر على الواقع الاوروبي من اجل 
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دة اوروبا المستقبل لقیادة انسان لا یعرف معنى الضعف هو انسان القوة او ولا

بالأحرى انسان ارادة القوة ، انسان لا یعرف معنى الهزیمة یواجه الخطر في 

كل حین وبهذه الوسیلة یمكن تجاوز الانسان الغربي للعدمیة السلبیة من خلال 

super..ارادة الانسان الاعلى men

لوجودیة تؤكد على اولویة الوجود الانساني وسیادته وعلى هذا یكون ان الفلسفة ا

الوجود هو الحقیقة الموجودة لهذا العالم وقد اعطى سارتر اهمیة بالغة لهذا 

الموجود و غایته في ذلك اقامة انطولوجیا تدرس مقومات الوجود الانساني بكل 

الوجود بالعدم فهو ملازم ونجد ان سارتر یربط )الحریة ، القلق ، العدم(معانیه 

له وان دراسة العدم ضرورة لابد منها كما هو الحال في الوجود وهذا ما جعله 

وبهذا تكون وجودیة سارتر وثیقة الصلة )الوجود و العدم (یؤلف كتاب عنوانه 

بفلسفة نیتشه خاصة من وجهة نظرتهم حول العدمیة والتي لازمت الانسان 

یدا له ، ومن ناحیة اخرى تأكید سارتر على الحریة الغربي و لازالت تشكل تهد

المطلقة والتي تنفي وجود االله كقوة غیبیة تتحكم فیه و تأكیده على ان الانسان 

محور الوجود وهو واضع القیم ومحددها كما هو الحال عند نیتشه الذي الغى 

.وجود االله واعلن صرخة موته في كتابه هكذا تكلم زرادشت 

 نظر الكثیر من المفكرین في مستوى المساحة التي شغلها في ان نیتشه في

الفكر الفلسفي المعاصر علامة فارقة على انعطاف جذري في تاریخ الفلسفة 

ونقدیته العنیفة التي مست الحداثة بعناوینها المختلفة كالحریة و التقدم 

كان جدیرا والعقلانیة هي التربة التي انبتت ما بات یعرف الیوم بتیار الحداثة و 

والتي كانت فلسفتهما "میشال فوكو " و " جاك دریدا "بالذكر الفیلسوفین 

تداعیات وافرازات للطرح النیتشوي فجاك دریدا اخذ على عاتقه هدم المیتافیزیقا 

وتفتیت اللوغوس عن طریق منهج التفكیك الذي اسس لخطاب جدید متخذا من 

ند میشال فوكو من خلال منهج النقد النتشوي منهجا له وكما هو الحال ع
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الاركیولوجیا الهادف الى تأصیل جینیالوجي لفكرة الاصل وهذا ما ادى الى 

ضرورة استدعاء جینیالوجیا الاخلاق عند نیتشه والسیر على خطاه 

 فضلا عن هذا كله فقد عرفت فلسفة نیتشه استتباعات رهیبة في مجال السیاسة

تفاصیل بین البشر فخلال الحربین العالمیتین وتم تبریرها كإطار نظري لتبریر ال

.الولى والثانیة كانت نبوءات زرادشت في مسمع كل جندي 

 ان اعظم ما قدمه الفكر النیتشوي بصفة خاصة هو استعمال الفكر دون قیود

والاستقلال والدعوة الى الخلق والابتكار ، وتحریر الارادة من مشاعر العدم من 

جدیدة تتجاوز نموذج الانسان الراهن والمقلد وبهذا اجل دخول دورة حضاریة 

.الوجود یساوي الابداع والارادة تساوي البناء :نعید  احیاء المعادلة الغائبة 
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:الدراسةملخص 

اشكالیة العدم و العدمیة في الفكر الغربي الحدیث و "تعالج المذكرة موضوع 

و من خلال عرض تأصیل تاریخي للعدمیة ابتداءا من الفكر الیوناني مرورا "المعاصر

بالفكر الغربي الحدیث الى غایة الفكر الغربي المعاصر ، توصلت الدراسة الى ان اشكالیة 

ني منذ بدایته حیث لازمت التفكیر الفلسفي باعتبارها وجها من العدمیة لاحقت الوجود الانسا

وجوه الوجود و جزءا لا یتجزأ منه ، كما انها كانت موضوع نقاش العدید من الفلاسفة خاصة 

حیث عالج كل منهما العدمیة "جان بول سارتر" و " فریدیریك نیتشه"الوجودیون امثال 

ا في بعض النقاط الى ان المشترك بینهما حضور بطریقته و اسلوبه الخاص و مع اختلافهم

.فكرة العدم و تبلورها في فلسفتیهما في اطار نسقي معین 

Sommary of the study

This study deals with the issue of nihilism and nihilism in modern

and contemporary western thought, and thought a fundamental

historical persentatio of nihilism , starting from greek philosophical

thought though modern though to the end of contemporary western

thought. The object of existence and an integral part of it , as it was

the subject of discussion by many philosophers ,especially

existentialists such as « fridrichnietzsche » and « jean

paulsartre » , where each treated nihilism in his own way and style.

Their philosophy is within a specific framework.


